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بطاقة الحياة 


| إت روالد أعطائى حباة يشا رتنى فیا أخواى «على) 
وااكروس». والسيد جمال الدين الأفغائئ أعطائى حياة أشارك 


بيا مدا وابراقيم وموسى وعيسى والاولياء والقديسين!. | 


محوت معنيدك 


#افى سنة ١511‏ هد سنة 1845 خ ولد الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عيده حسن خير الله ١۲۲۹۹7]‏ ۲۳ م وكان 
ميلاده بقرية «محلة نصره مركز «قبراخيت» محافظة «البحيرة. 
بمصر.. لأسرة تمثلت ثروتها فى كثرة رحالهاء وتجسد جاهها فى 
مقاوفتها ظلم الحكام لعدة أجيال: الأمر الذى جعلها تقدم العديد من 
التهيات: فجرة, وسجنا؛ وتشريداء وموتا, وصضياع ثررةا. 

1 القرية تلقى تعليمة الأولى للقراءة والكتابة: كم شرع يحفظ 

ن الكريم وفق فى السابعة من عمره.. وقي «الخامم الا جمدي» 

يمدينه «اطنظا» تلقى دروس تحويد القران ع الكرمد سنة ١115‏ فاسرئة 
۲م شم بدا يتلقى أول الدروس فى التعليم الأزهرى: بتفقس 
الجامع الاحمدى سنة ١۸١١هسنة‏ ٤١۱۸م‏ لكن عقم أساليب 
التدريس صدته عن مواصلة الدراسة. فهجرها عائدا للقرية يعد عام 
والحد..حيث تزوج:..وعزم على احتراك الزراعة مل و الده وأحوية 
«على» و«محروس»:- لكن والده رفضن ذلك: وقرن إغنادتة إلى «الحامه 
الأحمدئ» فى تقس العاح قهرب من القرية: تحيت التقى بخال وال 
الشيخ «درؤيش خضر:»- وكان صوفيا, على اتصال بالزواوية 
السنوسية. فألقى إليه ببعض من حكفة التصوف. وقاده إلى شى 
سلوك الدوفية. فكان الفتح الإلهى الذى أعاد إليه الرغية فى طا 
العلم. قرجع إلى «الجامع الأحمدي» 

#ؤيتوجيه ضوفى آخر - من أحد المتصوفة بالمسجد الأحمدى “ 
كانت «الإشارة» التى جعلت الطالب محمد عبده يترك الجامع 
الأحمدى بطنطا وينتقل إلى «الجامع الأزهى» بالقاهرة سنة 
7 ها ستة 86317 اع.. ليواصل فيه تلقى دروس العله 
والتعليم.. 











رفي سنة 748 ١ه‏ سنة 1411م كانت النقلة النوعية الثانية - 
والكبرئ - فى خياة الطالب الأزهرى محمد عبده... عندما تفتحت 
مذاركه على آفاق حديدة فى العلم والحكمة والحيناة.يوح بدات 
ضلاتة؛ بل وملا زفحة لحكرع الإسلاع وموفظ الشرق-حمال الدين 
الأقغانى [ ۱۲۹۶ - 147841514 -1491م]. قحضر دروسه فى 
منزله. واستمع إلى شروحه وتعليقاته على كتب العقائد والحكمة 
والكلاء..والمنطق والأدب والسياسة.. ودون الكثير هن هذه الشروجح 
والتعليقات:. 

ركان محمد عبده يعيد إلقاء الدروس والأمالي التى يسمعها من 
الأفقانى على رَمِلائه من طلاب الأزهر - بالخامم الأزهر - فغدا 
مد زيسأ».. وهو مازال «طالبًاء! - الأمن الذى أغضب منة الكثير من 
الشيوع - بسبب مضبامين القكر الذئ ألقاء الأفغانى فى الحياة 
الفكرية المضرزية- حتى لقد هم هؤلاء الشيوخ بإسقاطه عندما تقدم 
لامتشان والفالصيةة مقطا واااو e‏ الى ولاح Eê‏ 
فى ذلك شيخ الأزهر الشيع محمد المهدى العجاسى -1١547[‏ 
1ه - ۱۸۲۷ - ۸۹۷م] فمتحوه «العالمية» من المرتبة 
الثائية!. 

اوفقي أواخر سنة هه سنئة ۱۸۷۸م عين محمد عبده مدرسا 
للتاريخ «يمدرسة دار الغلوخ العلياء فشرح لطلادها «مقدمة» ابن 
خلدين ماح وو عاو لماح للم ووش ل هتح سملم 
الاجتصساغ والعمزاق».. واشتغل بالتدريس - كذلك- فى «عدوسة 
الألسن».. كنا شارك أستاذه الأقغاني - في تلك الفترة- نشاطه 
الشياسن المتاوئ لاستيداد القديوئ إسفاعيل -[ 5-158 3ه 
ASO NAT —‏ 2[ ب بااسلطة؛ والشي هل الاخنمى الاستعمارئ فى 
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مضيس ذلك التقاط الذي استخت ما في الي ب الفكرس والسياستى 
من مئل «الحزي الوطتئ المن»:- الدج بدا سرد - والذى رقم شعار؛ 
وآ تس للمصريين»: وهو |! رق الد تسم ,0 القنادات التنى أسهممت 

#ازويعي تقى الأفقانى من :مهن - فى ركان سنة اي 
اغسطس سنة ۱۸۷۹م - عزل الشيخ محمد عيدة من وظائف التدريس, 
یج اقام حيرا س بره سا تخصدر ا قراية العام کی 
استصدر له «ریاض باشاء [۱۲۶۹- ۱۳۲۹ھ / ۱۸۴٤‏ - 
1 م]- ناظر النظار - عفوا من الخديوئ» و عينه محررًا قالخا فى 
کر بده «الوقائع المستضرية. و تفل و من هذا التعيين قوليئ رئاسة 
تحرير «الوفائع».. كها توؤلى مسكولية الرقابة علي المطبوعات!. ولق 
حول «الوقائغ المضرية؛ من حخرزيدة لل متشورات الأادارات 
الحكومية, إلى صحيفة فكزية وإصلاحية, و ذلك من خلال «القسم غير 
الرسمنى 4: الذي كان نشيو مو ]كم ومقالات عد من اة 
وتلا هيذة: الذين عدوا امراء الجيان االو الالىق و متهم اسه 
زغلول» | ۹۱۲۷۲ ۱٣۳٤٦‏ 1-1 5اح | 

رھ ا رسيي سد لوو 0 

۴ وخلال هذه الفترة - ما بين تقس الأفغائى وتفجر الشورة 
محم عيدة فى «أسلوب؛: العفل السياسى عن أستاذه الأقغانى.. فرك 
على «الإضلاح» للأضول الغقدية والشكزية الكو ةة الشخصية 
¥ 





السياسة وتطبيقاتها.. واهتة «بالتربية» وتكوين «الضفوة» بدلا من 
«التهييج» الذق يستييف تهريك «العامفة:والجحمينؤرو تصن الأغداء 
والخضوم.. فكانت «الدعوة» - غندة - مقدمة على «الدؤلة».. وفى 
هذا المنهج كان خلافه مع العرابيين.. لكن حرارة الثورة العرابية قد 
غيرت من هذا «الموقف المعتدل» للأستاذ الإهام - بعد مظاهرة 
عابدين- فاقترب من الثورة. وشارك فى قيادتهاء ممتلا - هع عدد 
من قيادات الحزى.الوطتى الحن - الجتاح الفعتدل:فيها:. 

8 فلما هزم الإتجليرٌ الثورة فى سبتمبر سنة IAAT‏ 2 عد أن اة 
السجن» وحأكموه, ثم حكموا عليه بالنقى: خارج مصرء ثلاث ستوات: 
بدأت فى ۴٤‏ ديسمبن سنة ۸۸١‏ م. ثم امتد متفاه قرابة الست 
السونات:: 

لاوفى المنقى تتفل :ا خا الأماخ فى بلاد كثيرة.. فمن بيروت 
لق ااافا نای حك كولى سكوليه تابب ركس وة 
ص الوثقى» السرية...وراس تحرير مجلتها «العروة الوتقى».. ولقد 
: الل تووقها ب داعها ل 
بل ودخل مصر سرا ستة ٤۸۸١م‏ ليشرف على تنظيم «الجمعية». 
وليرقب» عن كتب, أحداث الثورة المهدية فى السودان!. 

# وبعد توقف محلة «العزوة الوثقى» عن الصدور سنة 1685م 
واتقضاء السنوات اللات المحكوم عليه أن ينقى خلالها من محر 
وتسرب اليأس إلى نفسه.من جدوى العمل «السياسى المياشر» 
ودالكوري» - الذى ليك عواققا لمتيجه الأصلى وطبعة ت يدا 
مسعاه قى العودة إلى مص والتميز عن طريق ااذه شقانن فى 
التركيز على العمل السياسى.. فغادر محمد عيده باریس إلى بيروت؛ 
غنن طريق توس سنة 1848م وهتاك تقرغ للتربية والتعليم 
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والتجديد الدينى وإصلاح مناهع الفكر.. فأسس جمعية سرية التقريب 
بين أهل الأديان: عن طريق إبراز الأصول الفشتركة بين الأديان 
السنماوية.. والتى انحرف عتها أصكابها!. وكتب القضول فى 
الصحف والفجلات..وأتغ ترجمتتة لرسالة الأقفاني [الرد على 
الدهريين].. ووضم الوائخ» إصلاخ التعليم العثفناتى.. و السورئ.. 
والمصرى., وشرع فى تحقيق كنوز التراث العربى والإسلامى - لافتا 
الأنظان إلى قراكنا فى رة التعناض» -.. ها يحول + المد رة 
السلطائية» من فدرسة نشبة ابتذائية إلى مدرسة يشبة عالية عندما 
دوس انها الآأنن والبلاغة والقلسقة والتقاك والقاتون.. كفا بيات 
دروسه فى تفسير القرآن الكريم «بالمسجد العمرى», تلك التى جسدت 
منهاجه غين المسبوق فى التعامل مع القرآن؛ تلفت الأنظار والعقول, 
فاجتذبت خاصة بيروت وعامتها المسلمين متهم والمسيحيين 
المستنيريين على حد سواء؛ 

۳ وفى بيروت تزوج زوجنه الثائية بعد أن توفيت زوحته الأولى 

1 وقي سنة 1*5 اهاستة ۱۸۸۹م تجحت مساعى أصدقات» 
وكتلاميذه بعصرء قسمع له بالعودة إليها..بعد التأكد من أنه لن 
يحترف العمل السياسى - يمعناه الحرّيى والشاثع - مرة أخرى!.. 

لوبعد عودة الأستاذ الإمام إلى ره قال لون شف ا 
الخدیوی توفيق [۱۲۹۸ = ۱۳۰۹ھ = ۱۸۵۲ - ۱۸۹۲ م]- الذى لم 
ينس له إسهامه فى الثورة العرابية - فرفضن ان يحقق له رغبتة فى 
العودة إلى التدريس» كى لا يربى الأجيال على منهجه ومشريه.. فعينه 
قاضيا بمحكمة «بنها» سنة ٠۳١١‏ ه سنة 645 1ع...و منها انتقل إلى 
محكمة «الزقازيق».. ثم محكمة «عابدين» بالقاهرة ٠‏ تم ارتقى إلى 
منصب مستشار فى محكمة الاستئناف سنة 4*١١ه‏ سنة 1451م 
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رلك اكز جيؤنه الامعتلاحية انين 

(أ) إضلاح متاهج الفكر الإسلامىء وتجديد أساليب التعامل مع 
القرآن الكريم والستة التبوية الشريفة.. 

(ب) وضناعة كوكية من النخبة والصفوة. 

(جا واضلاخ القؤسسات التى خغهلت وتحمل أفائة القكر 
الإسلافى'وسنناعة «العقل التسلم».. وختاضية؛ الأزمن. والمعساحن:: 
والأؤقاف.. والقضاء الشرعى.. 

# ولقد تكونت من خولة ضفوة فكرية جسدت آمال الأمة فى 
الإحياء والتجديد, بمختلف الفيادين حتى لتستطيع أن نقؤل: إنه أيرز 
مجددى الإسلام فى عصرنا الحديث. واعظم العقول التى توفرت على 
تحرير العقل المسلم من قيود الجمود والتقليد والبد ع والخراقات. وأول 
من تكونت من حوله مدرسة فكرية متميزة ومتجدده وممتدة.. 

لتاق قا لات وسا فما مما كدت بها اساليب الكفابية 
العربية, فتخلصت من بقايا السجع والمحسئات اللفظية التى بقيت 
تثقل هذه الأساليت متت عصر المماليك: حكن لتستطيع :أن نقول: إن 
فقالاته هذه هى الامتدان المتطؤر لرسائل الحاحظ ۲۵۵-۱۹۳ - 
855-98 م]؛ تجاورّت بهاالعريية قيون عضر الركاكة 
زالاتخظاظ: 

#ا كانت «الصتحافة الفكرية» التي رغناها هي الميدان الذي اشس 
فيه عود الفكر المجدد: سواء مذها تلك التى باشر تحريرها وإصدازها 
والكحابة فيهاةمكل «الوقائع العصزية:ؤ«العزؤة الوققى:: أو تلك التى 
أضدرها تلانيذة.. فلما ضرت «المكان» للشيخ محمد رشيد رضا 
[ ۲-۱۲۸۲ 6م 1555-1ام] تحت رعاية الأستاذ الاماع. 

$ 





غذت المتارة القكرية الأولى فئ. العالم الاسلامىء .التى حملت فكر 
الأسقات الإا إلى الأهة قرانة أربعيخ: عامل فككاتت المنرسة الت 
تعلمت قيها تيارات الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة معالم 
هذا المتهاج التجديدى فى اليقظة والتقدم والنهوض.. 

# وكان تفسير الأستاذ الإضاح: لما قسر هن القرآن الكريم فن أعظم 
الاتجازات الفكرية التى جسدت منهاجا جديدا فى النظر إلى كتاب 
الله وهي المنهج الذي غاير تاهج القدماء - لغوية أو تحوية 
أو بلاغية أو صوفية - كما خالف المتهج الذى يحول القرآن إلى كتاب 
طبيعة وعلوم وجغراقيا وتاريخ وطب وقلك ورياضيات وحساب 
وتتجيهاعلى سين يوئ الأسحان الإمام فى القرآن الكرية كتاب 
العربية الأول. الذئ يكون عليه القياس. والمعجزة العقلية للإسلاء 
الدين:جاء به الوبحئى مدنا ببلوغ الانسانية هرحلة الرشن؛ وفطلقا 
للعقل الإنسانى العنان فى كل فيادين عالم الشهود.. حتى ليقول 
الإماخ محمد البشين الإترافيمي ١١١١د‏ د۹۴۸ 1۸۸۹ 
58م] عن هذا التفسين:-دانه المنهاع الفعهزّة فى التفسين» الست -» 
بظهور إمام المقسرين بلا منازع.. وأبلغ من تكلم قى التقسيز بيانا 
لهدية؛ وفهما لاسراره. وتوقيقا بين ايات الله فى القران وبين اياته 
فى الأكوان»دوآية على أن القرآن لا يقش إلا لساتين» كسان العرين 
ولسان الزمان.- فبه وجد علم التفسير وتم .فهو تفسيز لمعجزات 
القران وليس محرد تقسير للقران!».. 

8 وكانت معاركه الفكرية:؛ دفاعا عن الاسلام والمسلقين - 
لاقل الح كانت نيه ومن شك فسا وزی كارجيتها 
«جابريل هاتونو» [825١15141-1م]‏ وبينه وبين «فرح انطون» 
[ كوت وووع] ¬ كاتت حجالا خضبا للكقك عن الوجه الحقيفى. 
لللإسلام: بعد ان تراكمت عليه- لقرون - البدغ والخراقات.. 
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۳ وكانت جهوده فى إحياء التراث العربى والإسلامى - وخاضصه 
بعد أن أسس لها سثة 718١ه‏ سنة ١٠۹٠ع‏ «جمفعية إحياء الكتب 
العربية» - من ابر اللإسهامات القومية فى هذا الميدان: الذئ ظل 
حكرًا على المستقرقين لهدة قرون!. 

#اوكانت أحكافه القضائية فى الاستثناف 'فتحا ليات الاجتهاں 
فى فقة المعاملات: تعزز بإسهامة في «مجلس شورئ القوائين» الذى 
عقن نوا فيه فى 8 ةضف دة لاا اك ٠١‏ توتو عة ۸4 اه 
وبالتقرير الذئ كته لإصلاح المنحاكة الشرعية سنة 1855خ وأيضًا 
بالفتاوى التجديدية التى وضلت ما بين الإسلام والواقع المتجدد. 
وهی التى أضدرها مئذ أن تولى متضبي ففتى.الديان المضيرية فى ۲١‏ 
ن المحرع م۷ ۴ ف اهن لوقي تة لام 

وكانت جهودة الاختماعية والتربوية؛ من خلال نشاط «الحمعية 
الخيرية الإسلامية» التى شارك فتى:تكأسيسها سنة *175ه سئة 
م والقی تولى رئاستها سنة ۳۱۸ف سنة 209 أكانت 
إطلالة من قمة الفكر على قاع المجتمع المصرى الذى عاش فيه!.. 

لاوكنانت رخلاتة إلى القارج = خارج مضر - إلى بيروت .. 
والشام.. والآستانة.. وباريس.. ولندن.. وجتيف.. وتوئنس.. والجزائر.. 
والسودان..وصقلية: إلخ. إلغ.. وكتذلك محاوراتة ومراسلاتة مع 
علماء عصره ومشكرية: عريًا ومسلمين وأجانب.. من الأقغانى.. 
إلى أعضاء «العروة الوثقى».. إلى «تولستوى» [18583- ١151م]..‏ 
إلى «هربرت سبتسن: [ ۲ ۱۸۲ - ۱۹۰۳م] وتهاتوتى» [1855- 
٤‏ م] و«فرح أنطون» [۱۸۹۱ - ۱۹۲۲ ع] الغ .الخ كانت تحسيدا 
لمگانته. ولمقام فكره وللتأئيں والتأثر اللذين مثلهما فى العصرالذى 
عاش فيه 

۳ 








# بل.. وحتى الأزهر الذى أبى شيوخه مطاوعة الأستان الامام كى 
يبلغ بتجديده المد الذئ أراد نراد هذ انتقل نفضل ‏ تضاله, من خلال 
مجلس إدارته الذى انشئ سنة ۲١۳١ه‏ سنة ١۱۸۹م‏ إلى طون جديد, 
فعرف طلابه علوح: المتطق .. والحساب.. والجغرافيا.. والتاريغ.. بعد أن 
كان شيوخه يرون فيها بدغا وضلالات, مصيرها ومصير الناظرين 
فيها إلى النار!.. وبواسطة تلاميذ الإمام وعلى أيديهم كان التطور الذى 
شيبدة الأزفس. من التشيغ محم مصطقى المراغی [1798١1ه‏ - 
4ه - ١1۸۸م‏ = 15515م] إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق 
كح كاف ملم اداع إلى الشيع غبدالمجيذ 
سليم [55؟ اھ ٣۷٤‏ اہ ؟خارام = 584١م]‏ إلى الشيخ محمد 
الخضصر حسين ۲۹۲١ع‏ - الا اه = = م] وحتى 
الشيخ محمود شلتۆت | ۱۳۹۰ھ [NNT = AVAIT = ANTAT‏ 

# ولقد تحققت عالمية ضنهاج الإمام محمد عبدد فى الإضلاح 
والتجديد مجشدة عالمية الإسلام - غندها تبنت منهاجة هذا دعوات 
وجمعيات ونهضات إسلامية امتدت من مشرق عالم الإسلام 
إلى فغربه: و من شماله إلى جنويه.. فأتباعه فى إندوئيسيا - على 
شبيل المثال - يعدون بعشرات الملايين.. وتهضة المغرب العو 
والجزائر هى امتداد لمنهاجه فى الإصلاح والتجديد. 

8 تلك هى «بطاقة خياة» الأستان الؤإمام الشيخ محمد عبدهء الذى 
لقى ربه» عندما صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها قى السأعة 
الخامسة من مساء يوم الإثنين ۷ جمادى الأولى سنة 78اه 
١‏ فن بوليو سذة © *م بمدينة الإسكندرية - وهو فى السايعة 
والخمسين من عمره -.بالتقويم. الهجرئ» والسادسة والخمسين - 
بالتقويم الميلادى. 

17 








تعن لقد أصاب الموت-حسده.. وتلك سِدّة الله فى الأجياء. لكن 
العقل الذع تألق فى حياة هذا الاما وإبداعاته: لايزال :قاعلا فى 
ra E 8 5 . 7,‏ ا 50 ا ر ا ا 
وتعالى - فى الكلمة الطيبة #ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طَيَبَّة أصلها ثَابت وَفْرْعْهَا في السماء (4؟) تؤتي أكلها كل حين 
يإذن ريها ويضرب الله الأمثال للذاس لهم يتذكرون 8 (إبراهيم: 5:74 1) 
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المنهاج الإسلامى فى الإصلاح 


إننا نريد تصحيع الاعتقاد. وازالة ماطرأ عليه عن الخطا فى 
ضبم نصوص الدين؛ حتى إذا سلمث العقائد من البدع تبعبا 
سلاعة الاعمال عت الخلل والاضطراب: واستقامت أصوال اللأفراد: 
واستنارث بصائرهم بالعلوم احقيقية - دبنية ودنيوية - 
وتبذبت أخلافيم باطلتاتث السليمة: وسرى الإصلاع مثيم 
إلى الامة جمعاء.. | 


محمد عبده ‏ 


لالصلا ح - فى الرؤية الإسلامية - منهاج متميز عن نظائره فى 
قرو من الفاق الشكرية وا ةلهات والحضبارات الى افخشرت 
وسادت خارج إطار الإسلام.. 

# قالإصلاح الإسلافى ليس تغييرا حِرْئيا ولا سطحياء وإنما هو 
تغيير شامل وعميق. يبدأ من الجذور. ويمتد إلى سائر مناحى الحياة. 
بل إنه لا يقف عند ميادين الحياة الدنياء وإنما يجعل من صلاح الدنيا 
السبيل إلى الصلاح والسعادة قيما وراء هذه الحياة الدنيا.. 

وهنو لا يقف عند «القرد».. كما هو الحال قى المذاهب «القرداتية» 
- كما أنه لا هقل القزد: مركرًا على والظيقةج خت كوا هى الخال قى 
كير مق المذاهب والقلسقات الاجتماعية اليسارية - الوضعية 
والمادية -...وإنما يبدأ - الإصلاح الاسلامى - بالفرد. ليكوّن مثة 
الأمة والجماعة: قالإسلام دين الجماعة؛ والجماعة أشمل وأوسع من 
الطبقة - وبدون صلاح الأقراد لن يكون هناك صلاح حقيقى للأمم 
والجماعات... ولهذه. الحقيقة من حقائق الاإسلام جمعت التكاليف 
الشرعية الإسلامية بين «الفردى» و«الاجتماعى» - الكقائى ١‏ لان 
صلا ح: الفرد هو الذى يؤهله للقيام بالفرائض الاجتماعية: 
والمشاركة فى العضل العام الذي تعود ثمراته على الجفاعة - 
المكونة من الأفراد-. بل لقد رقع الإسلام مقاء:التكاليف الاجتماعية 
فوق مقاح التكاليف الفردية؛ عندها جعل إثم التخلف عن التكليف 
الفقردى مقضورا على الفرد وحدة: بينما إثم التخلف عن التكليف 
الاجتماعى شامل للامة جمعاء. بل ورفع الإسلام ثواب التكاليف 
الفزدية إذا هى أديت فى جماعة واجتماع. 

ولهذه الحقيقة: كانت رهبانية الإسلاع هى الجهاد. أي يذل الوسع 
واستفراغ الجهد والطاقة فى أى ميذان من ميادين العمل الصالح فى 
سبحا ب بات إل 


الصالح والمصلح لكل ميادين الحياة.. قيداية الأصلاح إنما تبدأ 
بالصلاح الذى تتغير به الجذون والأصول والمتطلقات والمبادئ 
والهويات والغلسفات والثقافات؛ ورؤية الإنسان للكون؛ وموقعة من 
هذا الوجود: ورسالته فيه: ليتحول هذا الصلاح إلى إصلاح شامل لكل 
ميادين الفروع ف مار متامي السات 

هكذا كانت دعوة زسول الله شعيت عليه السلا -: 

وَإِلَى مين أخاهم شَعَيِيًا قال يا قوم اعبْدُوا الله ما لكم من إله غيره 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يم 
محيط (84) ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقمنط ولا تسوا الثّاس 
أَشَيَاءَهُم ولا تَعْتّوا في الأرض مفسدين (60) بقية الله خير لكم إن كنثم 
مُؤمنين © (مود؛ × -۸3). 

فنقظة البداية فى الالام الشاهل هي الإيتان الذى يعون اة 
الإنشاق ليتمشد الإضلاح عد ذلك إلى القر و والسيباسات 
والاجتماعيات والاقتصاديات والعادقات.. 

وعلل الضه من هذا الستيام قن السلس و الاما ع كان مر قف 
الكافرين من أهل.مدين - قوم شعيب.- فلقد استنكروا وجود علاقة 
«#عضوية.. وحدلية» بين الايمان والصلاة وبين ما كانوا يمارسون فى 
فروع حياتهم ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية من مظالم 
جعليها ترات للصرية القردية المطلقة فى واا #قالوا ن 


ha a iE 


شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبذ آبَاؤنا أو أن تفعل في أموَالتا ما 


ناء إنك لات الحليه الر شيد أهود؛ AY‏ | 
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لكن شغيبا - عليه السلام - عاد ليؤكد لهم أن دغوتة هى الطريق 
الحق للصلاح والإصلاح.. «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من 
ريي وَرزقنِي مئه رزقا ننا وَما أريذ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنة إن 
أريد إلأ الإصلاح ما اسْتَطَت وما تؤفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليْه 
یب [شود: ۸۸ . 

8 وقى سورة المزمل - المكية - رسم القران الكريم لخات النبيين 
والمرسلين محمد ين عبد الله ية متهاج الرياضات والمجاهدات 
الروخية التى تحقق لاح الإنسان: والتى تقجر فيه الطاقات 
والإمكانات التى تجغل هذا الانسان - وهو الجره الضغير - الغالح 
الأكبن. القادر على حمل المهاء الثقال فى مختلف ميادين الإصلا-: 
هذه الرياضات والمجاهدات. التى تفيد .صياغة الأنسات صياعة 
إسلامية: يكون هذا الإنسان - الذئ خلق ضعيفا - هو الأشد وظأ 
والأقوم قيلا.. يا أَيّْها الْمَرْمُلْ )١(‏ قم اليل إلا قيلا (؟) نصنقه أو انقص 
مثة قليلاً () أذ زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (4) إنا سثلقي عليك قؤلاً ثقيلا 
(ه) إن ناشنة الليل هي أَشَدُ وَطنا وَأَقَوَمْ قيلا# (المزمل: .)1-١‏ 

وعلى امتداذ المرخلة المكية - ثلاثة عشر غاما - أى أكثر من 
نصف غمن الرسالة - كانت الضناغة الثقيلة الک أقامها رسول الله 
ية هى إعادة صياغة الإنسان: بإقامة الأصولء وتجسيدها فى القلة 
المؤمنة.دوفن دان الأرقمبن أبن الأرقم - مدرسة التبوة - والمؤسسة 
التربؤية الاولى فى تاريخ الإسلام كانت صياغة القلوب والعقول 


بخلق القران وقيم الإسلام.. فلما تكون الحيل الفريد. وتيلورت 
چڪ تح ا سڪ 








التساغة والأفة التى ضتعها الرسول لك على غينة؛ جاءت - بعد 
الوحرة - مرظة النشر و الائتشار. لالإوضلاح فى ميادين الفروع. 
جاءت الدولة.. والسياسة.. والجيوش.. والفتوحات. و التظم 
والمؤسسات.. والقوائين.. والعلاقات الدولية - إلى آخن ميادين فروع 
الإصلاح.. لقد تقدمت «الدعوة» على «الدولة».. وتقدح تغيير «النفس» 
على تغيين:«الواقم»:. ولذلك كان التغيين متطقيا.. وحقيقيًا.. ى راسخا 
كل الرسوح.. 

وإذا كانت «الأمة العامة التى اعتنقت الإسلام: عند و قاة وسؤل 
الله وة قد بلغ تعدانها ..١754++*‏ فإن «الأهة' الخاضة».. التتى 
حقلت الأعتلاع والتكماداك والوتتاداك والصهوة الى هر جت فى 
مدرسة الثبوة: قد أخصىئ العلماء عددهم قى نحو ثمائية آلآف - 
متهم أكش رمن ألف:امرأة - بجاءت تزاجسهم فى الأسقان التى رصيدت 
أعلام الصحابة: الذين صنعوا وقادوا - من حول الرسول يليد أعظهة 
تماذ ج الصلاح والإصلاح فى تاريع التبؤات والرسالات. 

٥‏ وإذا شئنا إشارات ¬ مجرد إشارات:- إلى عظم الطاقات 
والإمكانات:التئى يقجرها هذا المنهاج الإسلامى قى الإصلاح - 
تغيير الجذور والمتطلقات والتصورات والقلسفات. بالإيفان الذى 
تجسده وتتميه المجاهدات الروحية - ليتجلى بعد ذلك صلاخا 
:وإصلاحا فى سائر ميادين الفروع قى جميع مناحى الحياة. إذا شنا 
إشارات دالة على صنيع:هذا المنهاج في الإنسان - الدئ كان فى 
أغلبه بدويا.: وجاهليا. وأميا: وفظا غليظا - فعلينا أن نقرأ ما قاله 
الصحابئ جعفر بن أبئ طالب [۸ه - 1۳١۹‏ م] للتجاشى - ملك 
الحيشة - واصفا حال هذه الجماعة إبان جاهليتهاء وبعد الصلاح 
الذى صضتعة بها الإسلاح:: لقد قال: «أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية: 
__ يبا ا 8 


نعيد الأصناد. ونأكل الميتة. ونأتى الفواحش, ونقطع الأرحام ونسى 
الجوار. وياكل القوى مثا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعت الله 
إلبنا رسولا متا انعرف نسيه وضدقة وآأمانته وعقافة, فدعانا إلى 
الله لتوحده ونعيده ونخلع فا كنا تعبد نحن واباؤنا من دونه مهن 
القجارة والأوثان؛ وأمرنا أن نعين الله وحده لا نشرك به شنينا. 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والضيام:. واهرنا بصدق الحديث. وأداء 
الأمانة. وؤصلة الرحم. وحسن الجوار: والكف عن المحارم والدماء. 
ونهانا عن القواحش وقول الزور؛ واكل مال الينيد وقذف. المحصنات: 
قفصي قناد وامنا بك وانبعنات علئ شا جاع فه هن اللة شعالى: فعيدنا 
الله تعالى وحده ولد تشرك به شيئًا. وحرمنًا ما حرم الله عليئًا, 
وأخللنا ما أحل لتاء فعدا علينا قومنا فعدبونا وفتنونا عن ديتنا 
.ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله. وان نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائت, فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
ديكنا حرجنا إلى بلادك واخترناك على هن سواك؛ ورغبنا فى حوارك 
ورجؤنا آلا نظلم. غتدك أيها الحلك»". 
دا نتم الضنلاح والإضتلاخ عدا التعيتر الحخذرق والعميق والشامل 
فی تفوس شك ف الجضاعة العامة الت ؤلدت من زرحم الان الكريم.. 
قم لنتظن ما صتّع الاصلاح الاسلامن:بالصحابى حاطب ين أبئى 
بلتعة [5؟ ق ه - +5؟ه - 585 - ١13م]‏ الذى حمل رسالة سول 
لقد بدأ المقوقس حواره مع حاطب بالتحدئ والتساؤل الاستنگاری. 
المتسائل عن صدق نبوة محفت وسلطان نيوته عد فقال لحاظب: 
(١)امختصر‏ سيرة اين شام جا هن 517 ۳١1‏ طبمة العاسرة تة ١157‏ ت. سيه 
a" "r‏ 


TT 


وها مدع ان الرسول] = ان کان میات أن يدعي على مسلط لی 

کان وات تحاط 

# منعه ما متع عيسى بن مریم أن يدعو على من أبى عليه أن 
يُفْعَلْ به ويفغل! 

- (فوخم الفقوقس ساعة - أى فترة - ثم استعاد إجابة حاظب.. 
فاغادها علية احاظن.. فسكت المقوفس). 

هذا اتات حاطب مار رة المقوكس: شفقال: 


# إنه قد كان قبلك رجل [يشير إلى فرعون موسى] زعم أنه الرب 
الأعلى, فانتقم الله به - [أى من الذين استخفهم فأطاعوه]-. ثم 
اتتقم متنك قاعتبر بعيرك: ولا يختير بكا وان E‏ 
النصرانيه]- لن ندعه إلا لما شو خير هبه. وشو الا سلاخ الكافى بنك 
الله ههد ها سواه. وها بشارة موسى .يعيسى إلا كيشارة عيسى 
بمحمد. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الأتجيل. ولسنا تتهاك عن دين المسيح. و لكنا تامرك به."'. 

إن الخاظر قي حوار «اليدوىئ» حاظب بن أبى بلخعة هذا مم 
المقوفس: اذا سال نفسة: 

دورج كل يداعلا هدو السات فى الذي :والندنا. وف المرية 
والحاريخ..؟ ومن الذئ أقدرة على 2 يكنقها فى كلفات: شى عغضارات 
للحكمة العالية؟؟ 
. إن الناظن فى ذلك والسائل غنهه: لابد أن تنفتم أمام. بصيزده 
ضر 2 الفنهاج النبوى E‏ اا الاسام ذلك ي ذا 


(5) ااا «فتوح امسر وأخيارهاء حن 7غ طبعة لمرن سنة +1557 


۳ 


والأمة والمجموع والاجتماع: ليقيم بها وعليها الدولة.والسياسة 
والنظم والمؤسسات والعلاقات.. 

فإشارة أخريى دالة على «النوع» وبرالكنيف» الذى أثمره هذا 
المكونات ا ی ا على جية يفاغ ات جلى قن 
كنات لياف الكاتى الفتروق عانق الحا ۶ غق واه عي ت 
86م ناا مم ققر وين الاي 8+5 ق هت اد 
- 5945 - 114ام] ٤,٠٠١‏ جندى ليقتح بهم مصر فلما وصل عمرو 
وجیشه إلى «حصن بابلیون» وعلم ان بعصر ١١١.٠ ٠*٠‏ جندى من 
خيرة جنود الرومان؛ .يتدرعون بأوفر العدد والعتاد وأكثرها قوة 
وفتكاء ويتحصئون - كما يقول ابن عبد الحكم | /1 8 ؟5ه- * 59م ] فى 
حصون وراءها حصون وراءها حصون!!.. عندتذ؛ طلب غمرو 
الث العاعى مثا ی عق اللاي مقا تيده الاق ,التي 
قال عنها «هرقل» 7٠١[‏ - ١15م]‏ - قيصر الروم - «إذا سقطت 
اللإسكندرية ضاع ملك الروم»!.. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاصن يقول له: «إنى قد أمددتك بأريعة آلاف رجل. على كل ألف 
رجل منهم رل مقام الألف - الزيير بن العوام [8؟ ق ه 5ه - 
5 -585م] والمقداد بن عمرو بن الأسود [/ا" ق ه ‏ مه - ۸۷ 
- 197م] وعبادة بن الصامت [178'ق هد "اه - 5مه د ةاي 
ومسلمة بن مخلد -١[‏ ١اه‏ -187م] وقيل خارجة بن حذافة [40ه 
-ه55م]: ولا يُغلن: اثنا عشن ألغا من قله" 

هكذا بلغ الوزن.. والنوع.. والكيف لخريجى مدرسة الجر 

ومنهجها فى الإصلاح. 
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وهذا المتهاج الإسلامى فى الإضلاخ: الذى يبدأ بالعقيدة التى 
تعيد صياغة الإنسان صياغة إسلامية. لينطلق - بعد ذلك - هذا 
الإنسان الصالح لإصلاح سائر ميادين الواقع الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى.. هو الذى ظل منهاج كل دعوات الإضلاح والتجديد عبر 
تاريخ الإسلام. 

وهو المنهاج الذى بعثته وأحيته وجددته مدرسة الإحياء 
والتجديد الإسلامى فى عصرنا الحديث تلك التى أوقد شرارتهنا جمال 
الدين الأفغاتی [ ۱۲۵۶ = ۱۳۱۶ھ = ۱۸۳۸ -186519م].. وفتدس 
بناءها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [۱۲۹۱- ۳۲۴١ھ‏ - 
۹ م[ 

تقد أغانى اليفظة الاسلامية ا لحويقة وساسة مث الأحمقاك 
بالنموذج الغربى فى التقدم والتحديث - الذئ حاء إلى بلادنا فى 
ركاب الغزوة الاستعمارية الأوربية الحديثة ١515[‏ ه54 اام] 
النموذج الوضعى اللا دينى - أعلئت هذه اليقظة الاسلامية الاتحيان 
إلى المرجعية الإسلامية فى الإضلاح والنهوض.. 

# قدعا الشيخ خسن العظار [ 118٠‏ --+1585ه د ٧۷١١‏ - 
0 م] إلى التجديد.. .وقال: «إن بلادنا لايد ان تتغير: ويتجدد بها 
من العلوم والمعارف ما ليس فيها».. 

# ورفض تلميذه الشيخ رفاعة رافم الطهطاوئ [1717- 
و(كاااي ر ی تچ القزنى الفلشاتى > إلا رز 
.. ودعا إلى إحياء وتجديد فقه الشريعة الإسلامية. وكتب يقول عن 
باريس ونموذجها الوضعى اللا دينى في التقدم: 
ا ي 0 


أيوجد مثل باريس ديار شموس العلم قيها لا تغيب 

وليل الكفر ليس له صياح أما هذا. وحقكم. عجيب! 

فيزة المذيدة. كباقى فدن قر نسا و ناد الإشرتج العظيمة: مشحونة 
بكثير من الفواحش والبدع والضلالات. وإن كانت من أحكم بلاد 
الدتيا وديان العلوه البرانية, 

إن أكتر آهل هذه المدينة إثما له من دين النتصرائية الاسم فقط. 
حيث لا يتبع دينه, ولا غيرة له عليه. بال هو من الفرق المحسنة 
والفقبحة بالعقل؛ أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون: «إن كل عمل 
الكتاب لخروجه عن الأمور الطبيعية ».. 


وبعد رفض الطهطاوى لهذا النموذج الغربى.. أعلن الانحياز للنموذج 
الإسلامى والمرجعيه الإسلامية فى الإضلاع والنهوض. فقال 

«إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعت به إلا إذا قرره الشارع.. 
والتكاليف الشرعية والسياسية: الى عليها غدار نظاد القالح: مؤّؤسسة 
> التكاليق العقلية الضحيحة الخالية عن الموائع والشبهات. لأن 
الشريعة والسياسة مبنيتان. على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية 
التى يعلم حكمتها المولي سبحانه. وليس لنا أن تعتمد على ما 
يحسّنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه.. 

والذى يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع.. ومرجفيها 
الكتاب العزيز.. الجامع لأنواع المطلوب هن المعقول والمتقول. مع ها 
اشتمل غليه من بيان السياسات المختاج إليها فى تظام اخوال 
الخلق, كشرع الزواجر المقضية إلى : حفظ الأديان: والعقول, 
والأنساب, والأموال. وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وجه يحصل 
چ ج mk‏ کے ر 





به الغرض, كالبيع والإجارة والزواج وأصول أحكامه: فكل رياضة لد 
تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى. 

ولا عبرة بالنفوس القاصرة الذين حكموا عقولهم يما اكتسبوه من 
الخواطر التى ركتوا إليها تحسيتا وتقبيحا, وظنوا أنهم فازوا 
بالمقصود بتعدى الحدود. فينيفى تعليم النغوس السياسة بطرق 
الشرع. لا بطرق العقول المجردة, ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر 
حلب المناقع ول درءع المفاسد. ولا يناقئ المتجددات. المستحسئة 
التى. بخترعها من منحيد الله العقل. واليميد. الصناعة.. 

وإن المغاملات الفقهية لز انتظمت وخرى عليها العمل لما اخلت 
بالحقوق, بنوفيقها على الوقت والحالهة. 

ومن أمعن النظر فى كتيب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوسائل النافعة من المناقغ العمومية. 

إن بحر الشريعة الغراء. على تفرع مشارعه. لم يغادر من اههات 
المسائل ضغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها وأحياها بالسقى والرى. ولد 
تخر أحكاد السياسة عن المذاهب الشرعية. لأنها أضل. وجقيع 
مزاهي السياسات عنها بمنزلة القرع, 

وان مدار سلوك جادة الزشاد والإضابة متوط بعد ولى الأمر بهزه 
العصابة [عصية طلاب الازهر وعلمائة] التى ينبفى أن تضيف إلى 
ما يجب عليها من نسر 

( أ ) السنة الشريقة. و رفع أغلام الشريعة المثيقة. 

إن) معرقة سائر المعارف البشرية المدنية. التى لها مداخل قى 
تقد الوطنية ةا 
)١(‏ [الأعبال الكاملة لرفاعة الطیطاری] جا صن 2٤8‏ 0۳۳,۳۷۰,۳۹۹ ج٣‏ صن 
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هكذا أعلن الطهطاوى فى حسم وعمق ووضوح انحيازه إلى 
المرجعية الإسلامية فى الإصلاح والتقدم والنهوض.. بعد ان رفضن 
النموذج الوضعى الغربى عن وعى بأوجه الخلاف بيه وبين النموذج 
الإسلامئ: 

7 E: ¥ 

فلا جاء حصال الدين الافغانی [ ۱۲۵8 - ٤۱۴۹ھ‏ ۱۸۳۸ - 
۳۷م] كانت دعوتة وحركته التأسيس للتيار الإحيانى للإسلام: 
والذئ غدا عنؤانا على نقد النفوذج الغزبى فى التحديث: وغلى 
الاتحياز إلى التمودج الإسلامي فى الإصلاح:. ؤفى ذلك كتب فقالى: 

«إنه لا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتماع الوسائط وسلوك 
الفسالك التى جمعيا وسلكها بعحض الدول الغربية. ولا ملجئ 
للشرقى فى بدايتة أن يقف موقف الأوربى فى تهايته؛ بل ليس له أن 
يطلب ذلك. وفيما مضى اصدق شاهد على ان صن طلبه - [من دعاة 
التحديث على الثمط الغربى] - فقد أوقر - [أعجز] - نفسه وأمنه 
وقرًّا وأعجزها واعوزها 

لقد شيد العثمانيون عددا من المفدارس على النمط الجديد. ويحثوا 
بطوائف من شيانهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون 
إليه من العلوم والمعارف والآداب. وكل ها يسمونه «تمدنا.. وهو 
فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأً فيها على نظام الطبيعة وسير 
الاجتماع الإنساتى! | 

فهل انتفع المصريون والعثمانيون بما قدموا لأتفسهم من ذلك. 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟! نعم. ريما وجد بينهم أشراد 
يتشدقون بالفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها. و سموا 
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أنفسهم زعماء الحرية!. ومنهم آخرون قليوا أوضاع المبائى 
والمساكن وبدلوا هينات الماكل والملايس والقرش والآنية. وسائر 
الماعون. وتناشنوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى الممالك 
الاحنبية: وعدوها من مفاخرهم.. فنفوا بذلك ثورة بلادهه إلى غير 
بلادهد!. وآماتوا أرباب الصنائع فن قومهم!.. وهذا جدع لأنف الأهة 
يشوه وجهها. ويحط بشانها!. 

لقد علمتنا التجارب أن الفقلدين من كل أمة. المفتتحلين أطوار 
غيرهاء يكوتون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها. وطلائع لجيوش 
الغالبين وارباب الغارات. يمهدون لهم السبيل, ويفتحون الأبواب. ثم 
يثبتون أقداميه'. 

إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرياب تلك العلوم التى 
ينقلونهاء ونما هم حملة, نقلة!.. لا يراعون فيها النسبة بينها وبين 
مشارب الامة وطباعها. وهم ربما لا يقصدون إلا خيرا. إن كانوا من 
المخلصين!: لكنهم يوسعون بذلك الخروق ختى تعود أيوابا.. لتداخل 
الأجانب فيهم تحت اسم التصحاء. وعنوان: الفضلحين: وطلاب 
الإصلاح: فيذهبون بأمتهم إلى القناء والاضمحلال. وبئس المضيرا. 

إن ننيجه هذا التقليد للتمدن الغريبى عند هؤلاء الناشئة المقلدين 
ليست إلا توطيد المسالك والركون إلى شوة مقلديهم: فيبالفون فى 
تطمين النفوس. ونسكين القلوب, حنى يزيلوا الوحشة التى قد يصون 
بها الناس حقوقيم: ويحفظون يها استقلالهم. ولهذاء متى طرق 
الأجائب أرضا لأية أمة ترى هؤلاء المتعلمين - المقلدين - فيها أول 
من يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم: كأنما هم مثيم 
ويعدون الغلبة الأجنبية فى بلادهم أعظم بركة عليهداا". 
)١(‏ [الأعمال الكاملة لجمال الديت الأقفاتى] حن من ¥ — AV‏ 
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ويعد هذا النقد اللاذع: - إلى حد الاتهام بالعمالة - للمقلدين 
للنموتج الغربى فى القن والحكديت: ذهتن عمال الدين الأفغاني 
إلى الحديت عن «البديل الحضاري الإسلامى» المتنطلق من مرجعية 
الدين الاسلامى فى النيضة والأصلاح. فقال: 

«إن الدين هو قوام الأمم. ويه قلاحها. وفية سعادنها. وعليه 
مدارها. ولقد أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد, واودع نفوسهم 
ثلاث خصال. كل منها ركن لوجود الأمم وعماد لبناء هيئتها 
الاجتماعية وأساس محكم لمدنيتهاء و فى كل منها سائق يحث 
الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكمال والرقى إلى درى 
السعادة. ومن كل واحدة وارع قوى يباعد النقس عن الشر, ويمنعها 
عن مقارفة الفساد. ويصدها عن مقارية ما يبيدها ويبددها 

الغقيدة الأولى: التهنديق يأن الإنسان ملك أرضى وهو أشرف 
المخلوقات 

والثانية: يقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الأمم. وكل مخالق له 
فعلى ضلال وباطل. 

والثالتة: جزمه بان الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا 
لاستحصال كمال يهيئه للعروج إلى عالم أرفع واوسع من هذا العالم 
الدنيوى.: 

فلم تبق ريبة فى أن الدين هو السبب المفرد لسغادة الإنسان. 
ولو قام الدين على قواعد الآمر الإلهى الحق. ولح يخالطه شىء من 
أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه. فلا ريب أنه سيكون سېبا فى 
السعادة التامك والتعيد الكافل. ونذشبف بمفتقدية. حواد الكفال 


الصورى والمعنوى. ويصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهرى والباطنى, 
لان 


ويرفع أعلام المدنية لظلابها. بل يفيض على التمدين من ديم الكمال 
الخقلى والنقسى ما يظفرهح بسعادة الدارين. 

لا أطيل عليك بحثا. ولا أذهب بك فى هجالات بعيدة من البيان. 
ولكنى استلفت نظرك إلى سبب يجمع الأسباب. ووسيلة تحيظ 
بالوسائل. أرسل فكرك إلى نشأة الأمة التى خفلت بعد تباهة, وأظلب 
أسباب نهوضها الآول. إنه دين قويم الأصول. فحكم القواعد. شامل 
لأنواع الحكم. باعث على الألفة: داع إلى المحبة. مزك للنقوس, مطهر 
للقلوب من أدران الخسانسء منور للعقول بإشراق الحق من مطالع 
قضاياد. كافل لكل ما يحناج إليه الإنسان من مباني الاجتماعات 
البشرية, وحافظ وجودها. ويتادى بمعتقديه إلى جميع فروع 
الفدنية.. 

فان كانت هذه شرعة تلك الآمة: ولها وردت وعثها صدرت: فما 
نراه من عارض خللها. وهبوطها عن مكانمها. إنما يكون من طرم تلك 
الأصول ونبذها ظهريا.. فعلاجها الناجع إنما يكون برجوعها إلى 
قواعد ديثها. والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته.. ولا سبيل 
لليأس والقنوط؛ فإن جراثيم الدين متأصلة فى التفوس- والقلوب 
مطمئنة إليه. وفى زواياها نور خقى من محبته. فلا يحتاج القائم 
بإحياء الأمة الا إلى نفخة واحدة يسرى نفسها فى جميع الأرواح 
اقرب وقت. فإذا قامواء وجعلوا اضول دينهح الحقة نصب اعينهد: فلا 
يعمجزهم 9 يبِلعَوا فى سيرشح منتهى الكفال الإنسانى, 

ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما-نكرنا بوسيلة سوى هذة. فقد 
ركب بها شططا. وجعل التهاية بداية: وانعكست التربية: وانعكس 
فيها نظام الوجود. فينعكس عليه القصد, ولا يزيد الأمة إلا تخا 
ولا يكسبها إلا تعسا. 

۳١ 


ومن يعجب من قولى: إن الأصول الدينية الحقة تنشئ للأمم قوة 
الاتحاد. وانتلاق الشمل, وتفضيل الشرف على لذة الحياة:: وتبعثها 
على اقتناء الفضائل, وتوسيع دائرة المعارف. وتنتهى بها إلى أقضصى 
غاية فى المدنية. فإن عجبى من عجبه أشد!. 

ودونك تاريخ الأمة العربية.. وما كانت عليه قبل الإسلام من 
الهمجية.. حنى جاءها الدين فوحدها. وقواهاء ونور عقلهاء وقوم 
أخلاقها وسدد أحكاميا. فسادت على الغالم,". 

هكذا صساغ جمال الدين الأففاتئ - لحركة الإحياء الإسلامن - 
«بيان: الإصلاح بالاإسلام»!. 

د اعد عد 

#أما الأصام محمد غعبده [1555-1558ه/ 18445- 
4 -] فكان المهندس الأول الذى فصل الحديث فى هذا الاتجاه - 
الإصلاخ بالإسلام -. 

لقد انتقد هادية المدنية الغربية.. فقال: 

«إن هذه .المدنية. هى مدنية الملك والسلطان, مدتية الذشب 
والفضة؛ مدنية الفخفخة والبهرج. مدنية الختل والنفاق. وحاكمها 
الأغلى هو «الجنيه: عند قوم و:الليرا» عند قوم آخرين: ولا دخل 
للإنجيل قى شىء هَن ذلك« 

وتعجب من فلاسفتها وعلماتها «الذين اكتشفوا كثيزا مما يفيد 
فى راحة الإنسان وتوفير راحته. وتعزيز نعمته.. ثم أعجزهم أن 
يكتشفوا طبيعة الإنسان؛ ويعرضوها على الإنسان حتى يعرفها 
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فيعود إليها.. لقد صقلوا المعادن حتى كان الحديد اللامع المضى, 
أقلا يتيسر .لهم أن يِجَلوا ذلك الصداً الذى غشى القطرة الإتسانية 
ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحى؟!. 

لقد حار الفيلسوف «هربرت سينسر» [ ۱۸۲۰ - ١۳٠۹د]‏ قى حال 
أورباء وأظهر عجزد مع قوة العلم! فاين الدواء؟. إثه الرجوع إلى 
الدين.. الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية: و عرّفْها إلى أربابها 
فى كل زمان؛ لكنهم يعودون فيجهلونها.". 

وبعد هذا النقد لمادية المدنية الغربية. تلك الفادية التى أعجزتها 
غن اكتشاف التدين الفطرى لالإؤنسان؛ تحدت الإمام محمد عبده عن 
وسطية الإسلام.. التئى -جعلته.دين: القطرة الإنسائية السوية.: ؤعن 
تفرده بكونه المنهاج الأول والأفعل فى الإصنلاح. فقال: 

«لقد ظهر الإسلاح. لا روحيا مجرداء ولا جسداتيا حاهداء بل 
إنسائيا وسطا بين ذلك. اخذا من كلا القبيلين بنصيب. فتوافر له من 
ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره. ولذلك سمى نقسه؛ دين 
الفطرة. وعرف له ذلك خصومه اليوح. وعدوه المدرسة الأولى التى 
يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية.. لقد جاء الإسلاد: كمالا 
للشخص. وألفة فى البيت. ونظاما للملك. امتازت به الأمم التى 
دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فية. »'' ٠‏ 

ثم تحدث عن الإسلام كسبيل مقرد للتقدم والتهوض والإصلاح 
فقال: 
EA ANO‏ خصو RAS iT‏ 
(؟) المصدر السابق جح صن ۸۷ ۴17.۳۳8 
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«إن أهل مضر قوم أذكياء.. يخلب عليهح لين الطباع, واشتداد 
القابلية للتاثر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية؛, وهى: ان البذرد 
لا تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر 
الأرض,. ويتنفس بهوائهاء وإلا ماتت البذرة بدون عيب على طبقه 
الأرض وحودتها. ولا على البذرة وضحتها. وإنما العيب على 
الباذو: 

أتفس المصريين أشربت الانقناد إلى الدين حتى ضار طبعا فيها. 
فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح 
للتربة التى أودعه فيها, فلا ينبت ويضيع تعبه. ويخفق سعيه, 
وأكبر شاهد على ذلك ها شوهد من أثر التربية التى يسمونها أدبية 
من عهد محمد على إلى اليوم:. فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا 
فسانا - وإن قيل إن لي شيئا من المعلومات - فما لم تكن معارقهم 
وآدابهم ميثية على أصول دينهم فلا أثر لها فى نفوسهم.. 

إن سييل الرين: لفريد الإضلا + فى المسلمين: سبيل لا فندوحة 
عنهاء فإن إنيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين, 
يحوجه إلى إنشاء بناء جديد. ليس عنده من هواده شىء. ولا يسهل 
عليه ان يجد من عمالة احذا. 

وإذا كان الدين كاقلا بتهديب الأخلاق: وصلاخ الأعمال وحمل 
النقوس على ظلب السغادة قن أبوابها. ولأهله من الثقة فيه ما ليس 
لهم فى غيره, وهو حاضر لديهم, والعناء فى إرجاعهم إليه أخفه من 
إحدات ما لأ إلماد لهم به. فلح العدول عنة إلى غيره؟.". 





(9)التصندن السايق جح" هن 55513 


ل 





مواجية تيارات «التحويث على النمط الغربى:منذ بدايات الاحتكاك 
الأؤروبية الحديقة: 

وتألق فى هذا الميدان أعلاء: للإحياء الاسلامى.. من مكل الشيح 
حسن العطان- إلى زفاعة الطهطاويئ.. إلى حمال الدين الأقعاتى 
وبحت الههقدس الأكبن لهذا التيان: الأسحاذ الأهاء الشيع محس عبدة:. 
الذى تكونت من حول مشروغه الإضلاحي أكير الفدارس الفكرية: 
الممتدة أغضانها حتى هذه اللحظات. 
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الوسطية الإسلامية 


[ لقد ظبر الإسلام. لا روحيا جردا ولا جسديا جامداء بل 
إنسانيا وسطا بين ذلك؛ آختا من ل القبيليك بتصيب. فتوافر له 
عن عللءعت الفطرة عا لي يتوافر لغيره. ولذلك سمى نضسه: دين 
الفطرة.. فتاث ا مدرسة الاولى التى يرقى فيا البرابرة على سلم 
المدئية!. | 


محمد عبد 


ولأن الوسطية الإسلامية هى الشرط فى نقاء إسلامية المنهاج 
الإسلامى فى الإصلاح لأنها هى الجامعة بين عثاصر الحق والعدل 
من الأقطاب المتتاقكضة: الى تمقل قلو الأفراط والتقريظ فلق أك 
الإمام محمد عبده على وسطية دعوته الإصلاحية وتوسطها بالنسية 
للدعوات الأخرى التى رفعت شعارات الذنهضة والتغيير فى ذلك 

التاريخ. 
قق الوسطية الإسلامية تتمثل السمة والقسمة التى تعد - بحق - 
ا ما يختصن يه المنهج الإسلامى عن مناهع قوع لمذاسن 
وشرائع وفلسفات. بها انطبعت الحضارة الإسلامية فى كل القيم 
والمعايير والأصول والمعالم زالجزئيات. حتى لتستطيع أن نقول؛ إن 
هذه الؤسطية؛ بالتسبة للمئهج الإسلامى - وحضنارته -.هى «غدسته 
اللامة» لأشعة ضوئه: وزاوية رؤيته كمنهج. وزاوية الرؤية به أيضًا. 
وهى قد بلغت وتبلغ هذا العقام: لأنها - بنفيها الغلو الظالم 
والتطرف الباطل - إنما تمثل القطرة الإنسانية قبل أن تعرض لها 
وتعدو عليهنا عوارض وعاديات الآفات.. تمثل الفطرة الإنسانية قى 
بساطتهاء ويداهتهاء وعمقهاء وصدق تعبيرها عن فطرة الله التى قطر 
الناس غليها.. إتها صبغة الله أراد- سبحائه وتحالى د لها أن تكون 
صبغة أمة الإسلاح؛ وأخض خصضوصيات منهج الاصلاح بالاسلام. 
فقال: #وَكَذلِكَ جعلناكم أمّة وَسطا لتكونوا شهتاء على الثاس ويكون 
الرْسْول عليكم شهيدا (البقرة: )١11‏ إنها الحق بين باطلين.. والغدل 
بين ظلمين.. و الاعتدال بين تطرفين.. والموقف العادل الجامع لأطراف 
الحق والعدل والاعتدال؛ الراقض للغلى - إفراطا وتقريطا - لأن الغلو 
الذى يتتكب الوسطية. هو انحياز من الغلاة إلى أحد قطبى الظاهرة, 
۳ مم 





ووقوف عند إحدئ كفتى الميزان. يفتقر توسط الوسطية الإسلامية 
الجامعة. وإمكانات الشهادة والشهود!.. 

وهذه الوسطية الجامعة؛ ليست ما يحسية العاضة: انعدام الموقف 
الواضح والمحدد أمام القضايا والمشكلات, لآنها هى الموقف 
الأصعيء الذى لا يتحاز الآتحياز السهل إلى أحد القظبين وققط. فهى 
بردقة امن المفاتى «السوقية» ال بقاعت عن دلالات مصطلحها بين 
العوام.. 

وهى - كذلك - ليست «الوسطية الأرسظية» كما يحسب كثير من 
المثقفين ودارسى القلسفة الغربية وطلابهاء لأن الوسظية الأرسطية, 
التى.رأى بها أرسطو [84” - ۴۲۲ ق.م] أن القضيلة هى وسط بين 
رذيلتين.. هى فى العرف الأرسطى أشبه ما تكون - فى توسطها- 
«بالنقطة الرياضية» التى تقصلها عن القطبين - الرذيلتين - مسافة 
متساوية؛ تضبمن لها التوسط والوسطية: إنها نقطة رياضية: وموقف 
ساكن. وشّىء.اخن لا علاقة له بالقطبين اللذين يتوسطهما. وليست 
هكذا الوسطية فى اطلام السلا 

إنها - فى التصور الإسلامى - موقف ثالت حقا.. وموقف جديد 
حقا. ولكن توسطه بين النقيضين المتقابلين لا يعنئ أنه منبت الصلة 
يسماتهما وقسماتهما ومكوناتهما.. إنه مخالف لهماء لگن لیس فى 
كل شىء :زاتما خلافه لهما متنحصر فى رفض الانحصانوالانغلاق 
على سمات كل قطب من الأقطاب وحدها دون غيوها: متحصر فى 
رقفضه الإيضار بعين واحدة. لا ترى إلا قطبا واحدا!.. منحصر فى 
ورفضه الاتحياز المغالى: وغل الاتحياز؟. ولذلك: فإنها كموقف تالث» 
وجديد- إنما يتمثل تميّزها: وتتمثل جدتها فى أنها تجمع وتؤلف كل 
ها يمكن جمعه وتاليفه - كنسق غير متثافر ولا ملفق - .من السمات 
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والقسمات والمكوتات الموحودة فى القطبين التقيضين #ليهها.. 
وسدى: لذلكه وسطية «جامعة»:كتميز عن تلك التى :قال بها حكيم 
اليونان.. 

إن «العدل» - والوسطية هى العدل بين ظلمين - لا يعتدل ميزانه 
بتصاهل كتكيه: والاتفواد عوذيها: كها أنه لاايعتدل هيزاته بالا تحياز 
إلى إحدئ الكفدين.. وإنما يعتدل بالوسطية الجامعة التى تجَمع الحكم 
القادل من حقائق ووقائع وحجع وبينات الفريقين المختضمين - 
كفتى القيرّان - ولهذا كان قول رسؤل الله عقي والوسظة العدل. 
جعلناكم أفة وسطا» - رواة الإمام أحمذ- كان التعبير عن حقيقة 
مقهوح الوسطية قى الإسلام.. 


وقى ضسوء هذا المضمون الإسلامى لمصطلح «الوسطية» - وهو 
الهسو الذي مَيرها بوضصف «الحاعة»: > تقزا كل الآيات القرائية 
الى اشارت إلى هذه الخصيصية من خضائض المتهح اصن 5 
الإصلاح. فأمة الإسلام هم #والذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقرو 
وكان بين ذلك قَوَامَا © (الفرقان: .)٠۷‏ والمتهاج الوسطى فى الإنقاق تشير 
إليه آيات من مثل : #وآت ذا القربى حقة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تير © (الإسر ا . نولا تجعل يدك مغلولة إلى | قك ولا تيسطهاء كل 
الط فتقعد ملوما مورا (الاسراء: ؟).. فلا الرهبانية النصرانية 
EET EEO‏ جه الكرراقزة الشيواتية والتتهال من التعاليقف.... 

راذا تحن نمنها معرفة الانحيان الحتظيح الذئ ته الو ةة 
الجامعة» وتحققه للمنيج الإسلامى فى الإصلاح. و الشمول الذي 
قاع اجر الي ح عوج كزان واوش N E E‏ 
فإننا نستطيم ذلك عندما تدرك كيف مثلت هذه الوسطية - وتمقل. - 

E 


ومنائية المتقابلات المتتناقضة: غلئى النحى الذئ جدت فى حصسارات 
أخرى» وفى الحضارة الغريية على :ى جه التحديد:. 

قبهدة الوسطية الجامعة لم يعرف المنهاح الإسلامى التناقض الذى 
لم يجد له حلا بين؛ الروح والجسد.. الدنيا والآخرة.. الدين والدولة.. 
المقاصد .بو الوسائل. التابت والعتغين.. القديم.والجديد. العقل والتقل:. 
الحق والقوة:. الاجتهاد والتقليد:. الدين والعلم.: إلى أخر الثنائيات»التى 
عكدما افتعد منهج النظر اليها «الوسطية الجاممة»: حدث 
اتتا الا .والشيون اف كلمقة الحخارة الفربية إلى ساد ن 
و« مالين i‏ اهادي E‏ مالي قلا تفن + وددلا شو تيسن نا 
ومتعلساء» ووسدد نسين:: ووفلزاسقة» ورصوؤمئين؛!.: مَند الجاهليهة 
اليؤنائية لتلك :الحضارة وحدى نبضحها الحديثة وواقعها المفامر.. 

لق مات الوسطية الإسلاسة الجامطة - لمشازكتاء ولشتباء 
الاإضتلاج السا سى -اطوق النحاة من هذه الثنائيات وتمزقاتها 
وتغلوّها.. ولذلك: كانت المعيار أ مدال فيه مناهخ النظر الفكرئ 
ومتاهع الا لاح بالا سلام 

عد FF‏ تا 

ولقد تَألقَث الدعوة الا صلا حية للإماح محمد عبدة حول بيدايات 
القرن الرابع عشر الهجرى. فى واقع حضارى تفيل بسيادة الحمود 
والتقليد فى دوائر طلاب العلم الديثى - وهو غلو يحجب الدين 
والإضتلاع الاسازمى .عن الواقم. والحياة كيقلق :الفاغ الذيتى الخد 
قى هذا الواقع» ويبعد المتهاج الإصلاحى الإسلامى عن أن يكون هر 
سبيل الأغة للتهضة والتقدم.. 
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كما تميز هذا الواقع الخضارئ برحف التموذح الغربى فى التقدم 
والتحديك على الشرق. الإسلاسى. ذلك التموتج الذى وقد إلى بلادتا 
فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لعالم الإسلام؛ وهو 
نموذج قد تميز بالغلى الشديدء وذلك عندما انحاز إلى عالم الشهادة 
رافضا عالم الغيب. والى الدنيا فى مواجهة الدين.. والى الفردية فى 
مقابلة الحماعة...وإلى الأرض فى رقضيه حاكمية السماء وشريعتهنا: 
وإلى المادية والوضعية غى مقايلة الزوج. وإلى القوة فى مواجهة 
الخدل: وإلى الصراع بدلا من التداقم: وإلى العقل فى هقايلة النقل 
والوجدان. قفنلا هذا النموذج الغربى الفضاء الفلسفى والثقافى 
والسياسى يحشد غفير من «التنائيات الفتناقضة» التى عبرت وتغير 
عن علو التفريط المقابل لغلو الإقراط الذي مثلة الحمود والتقليد 
السائدين بين طلاب علوم الذين فى شرقنا الإسلامى؛ بذلك التاريع.. 

ولمجافاة كلا الفوقفين - جمود طلاب علوع الدين.. وحَحود طلاب 
العلوم القربية = لمتهاج الوسطية الإسلامية فى اللإضلاح والنهوض. 
كان حرص الإمام محمد عبده على تمييز منهاجه فى اللإصلاح بسمهة 
الوسطية الإسلامية الجامعة.. فكتب عن تميز موقفه ومنهجه ودعوتة 
بهذه الوسطية عن أهل الجمود والتقليد للموروث. وأهل الجمود 
والتقليد الواقد الغرمى. فقال: 

«ولقد خالفت فى الدعوة إليه-[ أى إلى منهجه فى الاصلاح]- 
راى الفنتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الآمة: طلاي علوم 
الدين ومن على شاكلتهم. و طلاب فنون هذا العصر ومن هو فى 


1( [الأعسال الكامفتة للخ بام كفك عيدة] کا ی 51# تار سه وتحفيق ل.. قحفل 


عسارة ليفية القاهرة ست ۹۲ أا 
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ثم تحدث عن أن هذه الوسطية التى انحاز إليها.. وتميز بها فنهاجه 
اللإصلاحى ليست خيارا ذاتياء وإنما هى منهاج الإسلام. الذي تميز به 
عن الغلو الذى أضاب أهل الشرائع الأخرئ.. «.. فنقد ظهر الإسلام. لا 
روحيا فجرناء ولا جسديًا جاهدا؛ بل إنسانيًا وسطا بين ذلك اخذا من 
كلا القبيلين بنصضيي. فتوافر له من ملاءمة الفظرة البشترية ما لم يتؤافر 
لغيره. ولذلك سمى نفسه: دين القطرة. وعرق له ذلك خصومة اليوم, 
وعَدُوه المدرسة الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية ,1" 

فالوسظية هى السمة المميزة للإسلام. وهى السيب الذى جحل 
الإسلاخ دين القطرة البشرية السؤية:. قكان لذلك سلم الارتقاء على 
درب الفدئية: بشهادة الخضوع قبل الأضدرقاء!.. 

ولقد أقاض الأستان الاماع فى الحدية عن هذه الوسطية الإسلامية: 
الجامعة. - فى الرصلاح. - بين الدين والدنيا.. وذلك قى تفسيزه: فول 
الله -سيحائه وتعال ك #وكذلك جعلتاكه اة وسطاك (البقزة: ۷5۴ 
مشيرا إلى دلالات هحىء الحديت عن الوسطية الإسلامية فى سياق 
حديث القرآن عن الهداية الإلهية للإنسان #والله يُهدي من يشاء © 
فقال: «: أ على هذا النحو من الهداية جعلناكم أهة وسطا». 

ثم عرض لمعنئى هذه الوسطية الإسلامية فى تراث السلفب: ثم 
أضاف رؤيته التى جعلتها منهاجا فى النظر و الإصلاح. ققال: 

«لقد قالوا: الوسط هو العدل والخيار: وذلك لأن الزيادة على 
المطلوب فى الأمن إفراط. والنقص عنه تفريط و تقصير, وكل من 
الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة. فهو شر ومدموم. فالخيار 
هو الوسط بين طرفى الأمر. أى المتوسط بينهما. 
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ولكن.. يقال: لم اختير لفظ الوسط على لفظ الخيار. مع أن هذا 
شو المقصود؛ والأول إنما يدل عليه بالالتزام؟ 

والجواب من وجهين: 

أخدهما: أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتى, قإن الشاهد 
غلى الشىء لابد أن يكون غارفا به. ومن كان فى أخد الطرفين قلا 
يعرف حقيقة حال الظرف الآخر ولا خال الوسط أيضنا. 

وثانيهما: أن فى لفظ الوسط إشعازا بالسيبية. فكأنة دليل على 
نفسة: أى أن الفسلمين كيار وعدول لأنهم وسظ: وليسوا من أريابي 
الغلو فى الذين المفرطين. ولا من أرياب التعطيل المفرّطين. فهح كذلك 
فى الغقائد والأخلاق والاغفال.». 

کت مشن الاسعان الإساء إلى الحوون هين أن دده الوسطلية 
الإسلامية إنما جاءت ثورة على شيوع الغلو - غلو الافراظ والتفريط 
- الذئ ساد الشرائع والأنساق القكرية التى سيقت ظهيور الإسلاء: 

«ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الإسلاه على قسمين: 

قسم تقضى عليه تقاليده المادية المحضة؛ فلا هد له إلا الحظوظ 
الجسدية. كاليهود. والمشركين: 

وقسم تحكح عليه تقاليده بالروحانية الخالصة. وترك الدنيا وها 
فيها من اللذات. الجسمانية. كالتصارئ والصابنين وطوائف من 
وثنيئى القند أصحاب الوخاضبات:؛ 

وأما الأمة الإسلاهية فقن جمع الله لها فى ديتها بين الحقين. حق 
الروح وحق الجسد. فهى روؤحائية جسماتية. وإن شئت قلت: 
جعلناكم أمة وسطا. تعرفون الحقين وتبلغون الكمالين [لتكونوا 
شهداء] بالحق [على الناس] الجسمانيين بها فرطوا فى جتب الدين. 
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والروحانيين إذ فرطوا وكانوا من الفالين. تشهدون على المفرطين 
بالتعطيل. القائلين [إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ييكلنا 
إلا الدهر] بأنهم أخلدوا إلى البهيمية. وقضوا على استعرادهم 
بالحرمان من المزايا الروحانية. وتشهدون على المفرطين بالغلو فى 
الدين القائلين: إن هذا الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن 
نتخلص هنه بالتخلى عن جميع اللذات الجسمائيه ونعذيب الجسد 
وهضم حقوق النفقس: وحرمانها من جميع ما أغده الله لها قى هذه 
الحياة, تشهدون عليهم بأنهم خرجوا عن جادة الاعتذال: وجنوا على 
أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواهم الحيواتية,. تشهدون غلى 
هؤلاء وهؤلاء. وتسبقون الأمم كلها باعتدالكة وتوسطكم فى الأمور 
كلها ذلك بان ها هُديتم إليه هو الكمال الإنسانئ الذئ. ليس بحده 
كمال. لأن صاحبه يعطى كل ذى حق حقه. يؤدى حقوق ربه, وحقوق 
نفسه: وحقوق جسمه: وحقوق ذوى القربى, وحقوق سائر الناس. 
#ؤيكون الرْسول عليكم شهيدا© فى أن الرسول ب هو المثال 
الأكمل لهفرتبة الوسط وإنما تكؤن هذه الأمة وسطا باتياعها له قى 
سيرته وشريعته. وشو القاضى على الناس فيمن اتبع ستته ومن 
ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا حذو المبتدعين. | 
فكمًا تشهد هذه الأمعة غلى الناش بسيرتها وارتقائيا الجسدى 
والروحى بأنهم قد ضلوا عن القصد. يشهد لها الرسول بما وافقت فيه 
سنته وما كان لها من الأسوة الحسنة فيه. بأنها استقامت على 
صراط الهداية الفستقيد. فكأنة قال: إنما يتحقق لكه وضف الوسط 
إذا حافظتم على العمل بهدى الرسول واستقمتم على ستته, وأما إذا 
انحرفتم عن هزه الجادة فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم 
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بأنكم لستم من أمنه التى وضفها الله فى كتابه بهذه الآية, ويقوله 
#كتثم خَير أَمّةَ أخرجت لاس تَأمْرون بالْمَغْروف وتنهؤن عن المثكر 
ومون بالله©ه (آل عمران: )٠١١‏ بل تخرجون بالابتداع من الوسط. 
وتكونون فى أحد الطرفين»'". 

قالوسطية هى منهاج اللإسلام فى صياغة الإنسان المسلم.. وهى 
سبيل إسلامية الإضلاح فى المجتمعات.. وهى الطور المتقدم الذي 
اقلت الإتشافية اليه بشريعة الإسلام: وقي شرط حيرية الأمنة 
الاسلاضية.. وهي - لذلك - «ضراط الهداية المستقيخ» كما قال 
الأستاذ الاشاع. 
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وفى معرض مقارئة اللإمام محمد عبده بين وسطية الإسلام وبين 
الغلو النصرانى فى الرهيائية والحرمان من حقوق الجسد وزية 
الحياة الذنيا؛:وجعل الدين يديلا ونقينضا للحياة الدنيا.. تحدت عن 
أولية الخياة الذئيا فى الإسلاح على الدين: وعن تأليف: الوسطية 
الإسلامية وجمعها بين الحياة وبين الدين.. فقال: 

«الحياة فى الإسلاد مقدمة على الدين: أوامر الحئيفية السمحة إن 
كانت تختطف العبد إلى ربه. وتملأ قلبه من رهبه؛ وتفعم أمله من رغيه. 
فهى مع ذلك لا تأخذه عن كسبه. ولا تحرمه من التمتع به. و لا توجب 
غلية تقشف الزهادة. ولا تجشمه فى ترك الملذات ها فوق العادة. 

صاحب هذا الدين ب لم يقل: « بع ما تملك واتبعنى» ولكن قال 
لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله: «الثلث » والثلث كتير إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون التاس». 
[1) المصون السابق ساس ۴٢‏ 5 طبعة روت سنة ۹۹۷۲م 
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والقاعدة قن عفت؛ «صخة الأبدان هقدمة على ضحة الأديان» 
فترى الدين قد راغعى فى أحكافه سلامة البدن كما أوجب العناية 
أياج الإسلام لأهله التجمل بأنواع الزينة. والتوسع فى التمتع 
بالمشتييات. على شريطه القصد والاعتدال: وخسن النية؛ والوشوف 
عند الحدون. الشرعية, والمحافظة غلى الرجولية. جاء فى الكتاب 
2 2 ايل ا نه a RA‏ رق رت ت م 
العزية: ريا يني ادم خدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تمنرفوا إنه لا حب السرفين )١(‏ قل من حرم زيثة الله التي أخرج لعبادة 
وَالطيبات هن الرزق ق هي للذين آمثوا کو الحياة الدنيًا خالصة يوم 
القيامّة كذلك لك تقصضل الآيات لقوم يُعلمون 4 (الأعوافف: 8-1١‏ 
ووضع قانونا للانفاق وحفظ المال فى قوله: !إن المبذرين كائوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (192) وإما تعرضن عنهم 
ابا رَحمة من ريك ترجوها فقل لهم قؤلا مورا (۲۸) ولا تجعل بذك 
مغلولة إلى عَتْقك ولا تَبْسطها كل البسلط قَتَفْعد مَلُومًَا محسوراك 
السرا 55-97 
وخشى على الفؤمن أن يغلو قى ظلب الآخرة فيهلك دنياه وينسى 
نفسه منهاء فذكرنا بما قصه علينا - أن الآخرة يمكن نيلها مع 
التمتع بنعم الله علينا فى الدنياء إذ قال: رابع فا اتاك الله 0 
الآخرة ولا تنس تصييك من الدنيا وأحسن كما أحْسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المُفسدين © (القصمن: ۷۷). 
فنرى أن الإسلام لم يبخس الحواس حقهاء كما أنه هيأ الروح 


لبلوع كفالها. فهو الذى جمع للإنسان اجزاء حقيقتة. واعتبره خيوانا 
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ناطقا. لا جسماتيا صرقاء ولا ملكوتيا يختاء جعله من أهل الذتياء 
كما هو من أهل الآخرة واستبقاه من أهل هذا العالم الجسدانى كما 
دعاه إلى أن يطلب مقامه الروحانى, اليس يكون بذلك ويما بينه قى 
قوله: #هو الذي خلق لك ما فى الأرض جميعا# (البقرة: ۲۹). قد أطلق 
القيد عن قواد. ليصل من رفه الحياة إلى منتهاد؟ والنفوس مطبوعة 
على التنافس, قد غرز فيها حب التسابق فيما تعتقده خيرا أو تجده 
لذيذا أو تظنه نافعا. وليس فى الغريزة الإنسانية أن يقف بها الظلب 
علد خد مخدود أو ينتهى بها السعى إلى غاية لا مطالع للرعبة 
وراءشاء بل خضها الله بالمكنة هن الرقى فى أطوار الكمال من جميع 
وجوهه إلى ما شاء الله أن ترقى بدون حد معروف»" 

هكدًا تحدث الآمام محمد عبده عن الوسطية الأسلامية الجامفة. 
التى هئ خصيصة من خصاتص الأسلاد..:«وقسمة قابتة من قسصات 
المنهاج الإسلامى فى الإضلاح - إضلاح النفس.. وإضلاح الاحتضاع 
الإتسانى - كما تحدث عن انحيازه الى هذه الوؤسطية الإسلامية: 
وتمين متهاجه الإصلاحئ بهذه الوسطية عن أهل الغلى - غَلو الإفراط 
عتد طلاب علوم الدين فى عصره - وغلو التقريط عند طلاب النموذج 
الغربى الوافد فى ركاب الاستعمار. ظ| 

ولق امتلات :صسفحاك أكتانو التكوية جال قات > الاو 
والغهلية - لمتهاج الؤسطية الإسلامية على ميادين المشروع 
الإضلاحى.. المشروع النهضوى للإصلاح بالإسلاه.. والذى اتخذ فيه 
الأستاذ الإمام.من تجديد الدين سبيلا لتجديد دنيا المسلمين. 


ع 


نقد الغا والغلاة 


#اإث الوقوف عن ظواهر النصوص:» دون التغات إلى ما 
تقتضيه أصول الدين. قد أثمر أناسا لم يتونوا للعلم أولياء ولا 
للمدئية أسحياء!. 

8 وهناك عت خلط التصوف - وهو علم اللأخلاق وتربية 


النفوس - بالبدع ذات الأصول الوئنبة التى د خلت النصرانية 
فأفسدتيا.. ثم تسربت إلى السلميت!.. 


لا أعا ا ماديوث: الذين ينكروث عا وراء عد زكات اواس فيم 
الذين قذف بم الطبش والنقص فى العلم إلى عا ورا ساح 
اليقيت. ودا عرض فو الأنشن زارو ارتم بالطم زب 
شاء اللد.! | 


محمةة حتت 


لمث 





لقد بلور الماح محمد عبده مذهيه فى العقلاتية الإسلامية. 
كقسمة فى مشروعه الحضارى للإصلاح بالإسلام. فى مواجهة 
التيارات القكرية التئ اتحارّت إلى الغلى فى هذا الميدان.. ولذلك :كان 
نقده لتيارات الغلو إزاء العقل والعقلانية - إقزاطا كان هذا الغلى أو 


تفزيظا - قسفنة أساسية فى إبداغه الخقلاتى.. وهو فى هذا الميدان قد 


انتقد: 

١‏ - الغلو النصوصى (السلفى): الذى وقف أهله عند ظواهر 
النصوض وخرفيتهاء مغفلين النظر فى مفقاضدها والحكم التى 
تذلت لأخلها.. 

؟- والغلو الباطنى (الخراقى): الذى حول أهله التصؤف من علم 
السلوك والتهديب للنفوس إلى بدع وشعوذات وخرافات:. 

۳- والغلو المادى (الوضعى): الذئ وقف أصحايه - من الغربيين 
والمتغربين - فى سبيل المعرفة - عند العقل والتجربة 
وحدهما.. وقى مصادر المعرفة عند عالم الشهادة: والواقع 
الفادئ وحدة.. 
ثم انطلق الامام فح غبدة - يعد هذا النقد لتيارات الغلو- ليقيه 

مذهبه فى العقلائية الإسلامية على أريعة اعمدة: 

-١‏ نظرية الهدايات الأربع.. 

؟- ومقام العقل ومكانته.. 

۳- وعلم السئن الكونية والااجتصاعية.. 


8- والسببية...وملاقة الأسيات بالمسيبات: 
ê‏ ت 





# فى نقد الغلوَ النصوصى: 


ليس هناك دين ولا فلسقة ولا تسق فكرى بلا تصوص.. بل حتى 
الذين يدعون من أنصار تفكيكية وعدمية وقوضوية ما بعد الحداثة - 
إلى تحاوز النصوصن: إنفا يستندون قى ذلك إلى تصوص!!. 
الوسطية الخا مق إلى الوقوقف غ حرفية التصوصضص وكلواهشرهنا.. فى 
هذا المقام Er‏ الافاخ ممتحفدت عدف 5 علق الدعوةٌ الوهابية EY EE‏ إلى 
الماح الشحدن فيك كنيل بن عبت الوؤشّات ١١86|‏ أ * “اهشر ارا 
RNN‏ رح = نهنا ضع تحراكات ا صتا ع ت وذلك لتكفيزها 
خد وز العتلصين.. ولتشددها عين الصبرن ضمد الأكنان الاساذ هة 
وهنها EE.‏ قير ستول الاتة ا فين الخرغ التي SEE‏ اللي شد 
ينهد مها ا شتا شو الهم فى شو شتو عتا ج ات كيا طز یف 
العقتلافية السلا سةد ساق اها سيل النظر العقلى سمكتقية 
بالوقوف ع حرقيه النضصوص وظلواهرها 

ولقد كتت الأستاذ الآماء فى نقد هذه «السلفية الوهابية» يقول 

“لقن شاح الوشابية لا صلا ح: ؤغفذفبيد حسن, لو" الغلو وا مفراظ 

- أى حاجة إلى قؤليم بهدم قبة النبى 5905ة؟! 

- والقول بكفر جميع المسلمين؟' 

- والعمل على إخضاعهم بالسيف. أو إبادتهم"' 

نعه. لا بأس بالمبالغة فى القول والخطابة لاجل التاثير 
بالترغيب أو الترشيب والتنفير. ولكن. ها كل ما يقال يكتب ويينى 
غلية عمل !"ا 
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ل كين نشد العلقَّ التصوصى: 
الذين يدعون من أنصار تفكيكية وعدمية وفوضوية ما بعد الحداثة - 

لنكن الآتة فى قى الغلو فى التعامل مم النضصوض: نتجاوز 
الوسطية الخامفث إلى الو قوف ع خر فة التص و صن واخلة افر ها قى 
هذا المقام انتقذ الامام محمد عبده غلى الدعوة الوهابية - نسبة إلى 
الماح التحدد قشل ون فد الشاب | ١156‏ اک سار دالا 
i Kh‏ ار عدم دة ليا تعفن حوركات الإضتلاح اواك لتكفيرها 
حمعقوةر المسلمين. ولتشددها غين العبرر صت ااا السلا مية 4 
ههال وأيهمنا وهذا عر الأسد'فى عورخ و عتا - لمتكبها :طريق 
الحقلانية الاسلاشية: ومحاقاتها سبيل النظر العقلى مكتفية 
بالوقوف عند حرفية النصوص وظواهرها. 

ولقد كتت الأستاذ الآماء فى تك هذه «السلفية الوهابية» يقول: 

٠‏ لقد قاح الوشابية للؤصبل ح؛ ومذهيهم خسن لولا الغلو والاقراظ 

- أى حاجة إلى قولهم بهدم قبة النبى ك 

- والقول بكفر جميع المسلمين؟" 

--والعمل على إخضاعهم بالسيف: أو إيادنيه؟' 

نعم لا بأس بالمبالغة فى القول والحظاية لاجل التاثير 
بالترغيب أو الترهيب والتنفير. ولكن. ها كل ما يقال يكتب ويينى 
غلية غفل ب" 
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ثم انتقد مجافاة هذه «السلفية الحرفية» لمنهاج النظر العقلى 
والعقلانية الإسلامية. هذه المجافاة التى جعلتهم أاضيق صدرًا 
بالعقل والعقلانية من المقلدين الذين يعادون الإصساذح.. لقد التزموا 
السلقية قى قهم الدين - وهدًا حسن - لكنهم أرادو أن يكونوا سلفيين 
فى التعامل مع مستجدات الدنيا أيضًا - ولك هى الكارثة الكبرع!. 
ولذلك تحدت عنهخ الامام محمد عيده: منتقدً! ذلك فقال: «وهذه الفئة 
أضيق عطتا [أفقا]- وأحرج صدرًا هن المقلدين. وهى. وإن أنكرت كثيرا 
من البدع: ونحت عن الدين كثيرًا مما أضيف إليه وليس منه. فإنها 
ترى وجوب الاخذ بما يفهم من لفظ الوارد. والتقيد به. بدون التفات 
إلى ها تقتضيه الأضول التى قاد غليها الدينء وإليها كانت الدعوة, 
ولأجلها مُنحتن النبوة قلح يكونوا للعلم أولياء ولا للهدنية 
أحباء ور 

انتقد الإمام محمد عبده هذه «السلفية - الإضلاحية» لمجافاتها 
متهاح النظر العقلى - وهى السلقى العقلاتىء الذى أعلن أن هدفة من 
وراء دعوته السلفية العقلانية.. هو: ٠‏ تحرين الفكر من قيد التقليد, 
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف. والرجوع فى 
كسب معارفه إلى يتابيعها الأولى, واعتبار الدين من ضمن موازين 
العقل: البشرى ١"‏ فميز بين سلفيته العقلائية: الداعية إلى تحرير 
الفكر من فيد التقليد, وبين السلفية الوهابية. التى جاقت العقل 
والعقلائية: فغدت - فى هذا الميدان - أضيق أفقا من المقلدين:: 
وقادتها هذه التحافاة للعقل إلى حيث تنكبت طريق العله:والعدنية!: 
(1) الفنكضور الاق ك۴ هن غ 
ا الفتصدى السايق ک۳ حن ٣١۸‏ 
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8 ونقد الغلو الباطتى (الخراقى): 

قى “تقد الاستاة الاماع الشعوتة والخزاقتات: كان. حريضا على 
تمی یی اا ویآ الفى ا کات فى هذا اھان 

- فهو يداقم عن عقيدة الإسلام فى عصمة الأنيياء والمرسلين 
قيما يبلغون عن الله - سبحانه وتعالى - 

- وهو يسلم بإمكائية حدوت «الكرامات» التی هی خوارق 
يمتحها الله للصالحين من عباده: الذين تفجو قيهم الرياضات 
الروحية طاقات غير منظورة ولا معتادة ترتقى بهم على سلم 
العقامات والأحوال: حتى ليرون قيها حق اليقين وعين اليقين.. مع 
التتبيه والتأكيد على خصوصية :هذه الكرامات واختصاضها 
بأصحابها: الذين يجب عليهم عدخ الكشف عنهاء أو البوح بها إلى 
الآخرين: والتأكيد على عدخ الزام الآخرين التصديق بها قلا حرج 
في عدم التصديق بها. 

- كنا يعي نّ الأستاد الإمام بين التضنوف الحق؛ وبين التبدع 
والغرافات الى افتلات تفط بها «الطوق التحسويية على التصوف 
زودا وبهتانا, 

لقد خاض الاماء محمد غبده الغديد من المعارك الفكزية فى هذه 
الفيادين.. وكان القارس الذئى لم يتنه عن معاركه هذه كتاقة السهام 
وشراسة المطاعن التى وجهها إليه الخصوم الكثيرون 

« فهو ينيه على ضرورة الإيمان يعضفة الأنبياء والمرسلين قيما 
يبلفونة عن الله. سبحانه وتعالي: باعتيارها عقيدة إسلاعية من 
امهات الفقائد. يخرج منكرها وجاخذها من هلة الإسلام. فيقول: 
إن من حكمة الصاتع الحكيم., أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية 
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مرتبة يعد لها بمحض فضله: يعض من يصطفيه من خلقه. وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته: يميزهم بالقطرة السليمة. ويبلغ بأرواحهم 
فن الكقال ها يليقون معه للاشراق بأتوار علمه. والأهانة على 
مكنون سره مما لو انكشف لغيرهه انكشافه لهم لفاضت له نقسه. 
أو ذهب بعقله جلالته وعظهته: فيشرفون على الغيب بإذته. 
ويعلمون ها سيكون من شأن الناس فيه ويكوئون فى هراتيهم 
العلوية على نسبة هن العالمين: نهاية الشاهد:وبداية الغائب. فيد 
فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلهاء وهم وفد الآخرة فى لباس من ليس 
من سكائها. تم يدلقون من امره ان يحدكوا عن جلاله ما خفى على 
العقول من شئون حضرتة الرفيعة بما يشاء: أن يعتقده: العباد فيه 
وما قدر أن يكون له همدخل فى سعادتيم الأخروية.. وأن يبلقوا عنه 
تبلغه قوى البشر من الآيات. حتى تقوم بهم الحجة.. فيكونون بذلك 
ريسل شن لذت إلى كلقه ميشرين وهتذرين, 0 

وهو لا ینکر اكرام الله سيحجاتة وتعالئى - من شاء.من عياده 
السالحين «بالكرامات» التى لا "بحب على الأخرين التصديق بها 
«فصدور خارق للعادة على يد غير نبى هو مما تتناوله القدرة 
الالهية. ولا أظن أنه موضع نزاع يختلف عليه العقلاء. وإنما الذى يجب 
الالتفات إليه هو أن اهل السنة و غيرهد فى اتفاق على أنه لا يجب 
الاعنقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولى لله معين بعد ظهور الإسلاخ. 
فيجوز لكل مسلم. بإجماع الأمة. أن ينكر صدور أى كرامة كانت من 
ی ولى كان. ولا يكون بإنكار شذا مخالقا لشىيء من أصول الدين. .ولا 
مائلا عن سنة صحيحة. ولا منحرفا عن الصراط المستقيم. ," 
(9] المصدر السايق ك۳ صن غ 
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.# وهو يتحدث عن الحضصوف الحق: كضاحب تجرية .. فينحاز إلى 
الصوفية الحقيقيين ضد فقهاء السلاطين.. ويرئ فى هذا التصوف 
السبيل لتربية النقوس» وتعظيم الملكاتء وترقيق القلوب؛ ووصل 
الإنسان بالملكوت الأعلى:: قيقول: «إنه لم يوجد فى أمة من الأمم من 
يضاهى الصوفية قى علم الأخلاق وتربية النفوس.. وإنه بضعف هذه 
الطبقة وزوالها فقدنا الدين.. وإن سبب ما ألم بهم هو تحامل الفقهاء 
عليهم. وأخذ الأمراء بقول الفقهاء فيهم.. نعم. صدر من الصوفية كلام 
ما كان ينبغى أن يظهن ولا أن يكتب. ومنه ما يوهم «الحلول». ولو 
كنت سلطانا لضربت عنق من يقول به. وأنا لا أنكر أن لهم أذواقا 
خاصة وعلما وجدانياء بل ريما حصل فى شىء من ذلك وقتاهاء لكن 
هذا خاص بمن يحصل له لا يصح أن ينقله لغيره بالعبارة. ولا أن 
يكنبه ويدونه غلما. إن هذا «الذوق» يحصل للإنسان فى حالة غير 
طبيعية: ولكونه خروجا عن الحالة الطبيعية لا ينبغى أن يخاطب 
به المتقيد بالنواميس الطبيعية. 

كل ها أنا فيه من نغفة فى ديتى, أحمد الله تعالى, قسببها 
التصوف. '”. 

# أما البدع والخراقات, فإن الإمام محمد عبده يوجه إليها سهام 
التقد. حتى يعريها من غلالة الدين. ويبرئ منها ساحة الاإسلام.. 
قأصول هذه البدع وثنية, خلت إلى النصرانية: ومنها إلى 
«المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم أنها تقوى أصل العقيدة 
وتخضع العامة لسلطان الدين ولسلطانهم المستند إلى الدين.. ,"ا 
(؟) المصدى السايق ج ص 5١١‏ 

خرة 





م ولقد هفشا هذا الشرك فى العسلمين اليوم. ومن الشؤاهد على ذلك 
حال المعتقدين الغالين فى البدوى «شيخ العري» والدسوقى 
وغيرهما. وهى شواهد لا تحتمل التأويل." 

فكذا انتقد الاماع محمد عبده الغلى الياظتى (القراقى): بغ أن 
أخرحه من همعهزات الأنبياء وكزامات الأولياء. 
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8 وتقد الغلاو المادى (الوضحى) 

كذلك انتقد الإمام محمد عيده «الغلو الماد - الوضعى» الذي 
ذهب اصخابة على درب «تألية العقل» إلى حد إتكان أن يكون التقل 
كنيه - تفسيرا ماديا:: ولقد تحدث: - فى نقد لهذا الغلو اللادينى: 
عند العتغريين هن أبناء الشرق. الذين سقطوا فى هذا المستنقع: 
قأتكروا كل ما وراء مدركات الحواس- فقال: «يوجد فى كل أمة: وفى 
كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والتقص فى العلم إلى ها وراء 
ساحل اليقين. فيسقطون فى غمرات من الشك فى كل ما لد يقع تحت 
حواسهم الخمس,. بل قديدركيح الريب فيما هو من منناولها. فإذا 
عرض لبيد سی ع شن الكلام شی النبوات والاديان: وشح سن انقسهيمخ 
هام بالاصغاء. داشعوه بها أوتوا من الاختيار فى النظر. وانضرفوا 
عنه. وجعلوا اضابعيم فى آذائهم حزرًا أن يخالط الدليل أذهانهم 
فيلزميمح العشيدة. وتنيقها الشريعة. شيحرهوا لذت ها ذاشواء وهو 
مرض فى الأنفس والقلوب يستشفئ منه بالعلم إن شاء الله" 
الاق ةا 
(؟) العنضدر السايق ۳ خض 3ا 

كم 


كذلك انتقد الاإمام محمدعيده تموذج هذا «المرضي. المادی» الذئى 
قحسل فى الفذتية الا يي . فقال عنها؛ «إن هذه المدنية هى: 
مدتيه المللك والسلطان - [القوة]-. مدتية الذهب والفضة. مدنيه 
القخفحخة والبهرج. مدنية الختل والثنفاق, وحاكمها الأعلى هو 
الجنيه» عند قوم. و١‏ الليرا» عند قوم آاخرين, ولا دخل للاتجيل فى 
شىء هن ذلك +" 

وهذا الثقد الضريع والحاسح للطايم المادى الذى سقطت فيه 
الفدنية الأوزونية يبداد «الأكذوية الشائعة» التي ترعم يكل بات 
اللإفام قد امتد م التموذج الحضاري ا قاثاذ: :«لقد وبحدت هناك 
إسلاما بلا مسلمین»! 

ولق :تاك نقد الأستان الإماح لهذا الغلق الفاد - الو عى آفى 
تعليقه على لفائه وحواره مع الفيلسوق الا نجليزي «سيئسر» 
[*15-5-585ع]ح الذى .بدا يانسا من مستقيل. اوريا؛ يسبب 
سقوطها فى النزعة المادية - وذلك عندما تعجب - الأستاذ الأماء.- 
مق القلاسقة الا ورين ا الذمف افكدوا إل فتعرية الحهيارة أربي 
قى المخترعات المادية على حين عجزوا عن اكتشاف فطرة التدين 
قى الإنسانء ومن ثم دخلوا بحضارتهم فى هذا المنزلق الخطير.. علق 
الاإمام. على هذا الحوار مع «سينسر» فقال: «هؤلاء الفلاسفة والعلماء 
الذين اكنشفوا كثيرًا مما يفيد فى راحة الإنسان وتوفير راحته وتعزيز 
نعمته. أعجزهم أن يكتشفوا طبيعة الإنسان. ويعرضوها على 
الإنسان حتى يعرفها فيعود إليها!: هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى 
كان من الحديد اللامع المضىء: أفلا يتيسر لهد أن يجلوا ذلك الصداأ 
الذى غشى الفطرة الإنسانية.. ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها 


لمعائها الروحى؟! لقن حار الفيلسوف ¬ # سيتسنن س فى خال أوؤرنا. 
وأظهر عحزة: شع قود الحلم! قاين الدواع؟. نك الرجوع إلى الدين. 
الدين هو الذى كشف الطبيعية الإنسانية: وعرّفِها إلى أربايها هى كل 
زمان؛ لكنهم يعودون فيجهلونها!.»". 

هكذا أزاح: الإفاخ :محمد عبده:فن أمام العقلانية الإسلامية كل 
لوان الغلئ: بهذا النقد الذئ فاضت ية إبداعاته للغلو التصوضى.. 
والغلو الباطنى.. والغلق الفادئ.. ؤذلك ليقدم إبداغة فى العقلاتية 
الإسلامية الوسطية.. هذا الإبداغ الذى أقامه على أعمدة: 
-١‏ الهدايات الأريع. 
۴ وغلم الستن الكؤئية والاجتماعية. 
٤‏ والسيبية.. وعلاقة الأسباب بالمسيبات. 

فكان هذا المقال فى العقلائية الإسلامية الذئ يجب أن يَتخد 


HE FE بذ‎ 


455 المصدر السابق ج۴ ص‎ )١( 
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نظرية الهدايات الأربع 


[ لقد منع الله الإنسات أربع هدايات بتوضل بيبا إلى سعادته: 
-١‏ هدابة الوجدات الطبيعى والإلام الفطرئئ.. 

؟- وهداية الحواس والشاع. 

؟- وقهداية العقل.. التى هى أعلى عن هداية اخس 


والإلبا؟.. 
5- وهدابة الدين. التى تضيط وتصحع وتتمل أخطا. 
ونواقص غيرها من البدايات. 


وببذا تتكاعل - فى ا معرفة الإسلامية - هدايات العقل. 
والنقل.. والتجربة. والوجداث. | 


محمد عبده 


وفى مواجهة الاستقطايات الحادة - فى نظرية المعرفة - عند 
تيارات الغلو الدينى واللادينى.. حيث وقف أهل المادية والوضعية - 
فى سيل الفعرفة - عند الغقل والحواس فقط.. ووقف أهل الحمود 
والتقليد للموروت عند ظواهن النصوص وحدها. ووقف غلاة 
الصوفية - الباطنية - عند خطرات القلؤب دون سواها: 

فى مواجهة هذا الفلى الذى. سقط فيه كل هؤلاء. تفردت الوسطية 
الإسلامية الجامعة بالتاليف بين ماسماه الإمام محسس عيدة 
«الهدايات الأزبع» هدايات: العقل.:والنقل.. والتحربة.. والوجدان, 
التي تزاملت وتكاملث فى تحصيل المعرفة الإسلامية - الشرعية 
والغدنية - فاتمرت الثقافة والمعرقة الإسلامية المتوازنة.. فبالجمع 
والتاليف بين هذه الهدايات تكون الثقافة والمعرفة الوسطية:؛ التى 
يوقظ فيها العقل القلب.. ويرطب فيها القلبٍ حسابات العقول 
المجردة.. وتكتشف فيها التجارب والحواس آيات الله المبتوثة فى 
الأنقى والآقاقى - كقات: اله المتظور = ورخف :قا التقل تح يننا 
السماء الفظيم - مالا تستطيع العقؤل والخوؤاس - وهى نسبية الاذراك 
- الاستقلال بفعرفته من تبأ الغيب وعوالم الإلهيات. 

ولقد أفاضص. الإمام محمد عبده قى الحديث عن هذه النظرية - 
نظرية الهدايات الأربع - الممثلة للوسطية الاسلامية الجامعة فى 
نظرية المعرفة.. وذلك عندما وقف - فى تفسيره لسورة الفائحة - 
أمام قول الحق - سبحانه وتعالى: #اهدنا الصراط المستقيم 
(القاتهة::) فقال: « الهداية - فى اللغة: الدلالة بلطف على ها يوصل 
للمظلوب.. ولقد منج الله الإنسان اربع هدايات يتوصل بها إلى 
سعادته: 
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أولاها: هداية الوجدان الطبيعى والإلهام الفطرى. وتكون للأطفال 
فتن ولا دتهح. 

والثانية: هداية الحواس والمشاعر: وهى متممة للهداية الأولى فى 
القياة الحبوائية, ويشازك الاتسان 'قيهما الحيوان الأفجد: بل هو 
فيهما أكمل من الإنسان. فإن حواس الحيوان والهامه يكملان له بعد 
ولادته بقليل. بخلاف الانسان, فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج فى زمن 

والثالثة- هداية العقل. خلى الانسان ليعيش مجتمعاء ولح يعط 
من الالنهام والوجدان ها يكشى مع الحس الظاهر لهذه الخياة 
الالجتماعية كفا أعطى التحل والنمل:. فحباة الله:هداية هى أعلى سن 
هداية الحس والإليام. وهي العقل الذى يتصحح غلط الحواس 
والمشاعر ويبين اسبابه, وذلك أن البضر يرى الكبير على اليعد 
صغيرًا. ويرى العود المستقيم فى الماء معوجاء والصفراوى يذوق 
الحلو مراء والعقل هو الذى يحكم يفساد هذا الادراك 

والهداية الرابعة؛ الدين. يغلط العقل فى إدراكة كما نغلط الحواس. 
وقد ييمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته 
الشخصية. والنوعية: ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال: فيجعلها 
فسخرة لشيواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة.. فاحتاح الناس إلى 
هداية ترشدهم فى ظلمات اهوانپم. إذا هى غلبت على عقولهم. وتبين 
ليم حدود أعماليم ليقفوا عندها. ويكفوا ايديهم عما وراءها. ٠‏ 

كم إن مما أودع فى غرائز الإنسان الشغور بسلظة غيبية فتسلطة 
على الأكوان. ينسب إليها كل ما لا يعرف له سيبا. لأنها هى الواهبة 
كل موجود ما يه قوام وجوده. وبان له حياة وراء هذه الحياة 
ص حت 0 








المحدودة. فيل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث إلى تحديد ما 
يجب عليه لصاحي نلك السلطة. الذى خلقه وسواه ووهيه هذه 
الهدذانات وغدثرها مما فية سنفادته شي تلك الحياة الثائيه؟ 

كلا! إنه فى اشد الحاحة إلى هذه الهذاية الرابعة - الذين - وقد 
متحه الله إياها. 

ولكن. بقى معنا هداية اخرى. وهى المعبر عنها بقوله تعالى: 
أو لنك الذين هذى الله یهد اهم اقتده ب (الأنعاء:*3).. فليسن- المراد هن 
هذه الهداية ما سبق ذكره: قاليداية قى الآيات السابقة بمعنى 
الدلالة. وهى بمتزلة إيقاف الإتسان على راس الطريقين - المهلك 
والمنجى - مع بيان ما يؤدى اليه كل منهماء وشى ما نقضل الله به 
على جميع أفراد البشر. أما هذه الهداية؛ فهى أخضن هن الدلالة: وهى 
لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين. ولما كان 
الإنسان عرضة للخطأ والضلال فى فهم الدين وهي استعمال الحواس 
والعقل- على ما قدهنا - كان محتاجا إلى المعؤونة الخاصة, شامرنا 
الله بطلبها منه فى قولة: اهنا الصراط المستقيم4 فمعنّى [اهدئا 
الصراط المستقيد]: دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية هن لدنك: 
تحفظنا بها من الضلال والخطأً. 

وهنا كان هذا اول تعاء علفنا اللة إناة, إلا لآن حاجتنا إلنة أنتند 
من حاجتنا إلى كل شىء سواه ". 

مكو ساع القيتسوك الك انا تعره اذهب الوسطية 
الإسلافية فى نظرية المعرقة هذا البثاء القلسقى الفحكم, الذئ مير 
Tg aa‏ 
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رؤية الإسلاع فى هذه القضبية المحورية عن كل النظريات والاراء 
التى سادت .فى دوائر الغلو الدينى واللا دينى على مر تاريخ المعرقة 
الأنسائية. 

¥ ع 1 


شد عاك الأستاذ ازفاح ليتحدث عن ذات القضية.. فى وره وان 
الحق ت سشبخانه وتغالى: الله ولي الذين آمَنُوا يُخرجهُمْ من الظلْمّات 
إلى الثور وَالذين كفروا أَوَليَاوُهُمْ الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى 
الظلمات أولئك أَصْحَاب الثار هم فيها خالدون © (البقرة: ۴۷) فقال بعد 
رقضى ما سماة «تقسيزر العواح الذين لايفهمؤن اساليب اللغة العالية. 
أو تفسير الأعاجه: الذين هم أخدر بعدع القهم». والذين استدلوا بهذة 
الآية على الجبر والجبرية»- قال الأستات الإمام: 

إن المؤمن لا ولى له ولا سلطان لأحد غليه إلا الله تعالى: ومتى 
كان كذلك فإئة يهتدى إلى استعمال الهدايات التى وهبها الله له:على 
وجههاء وهي ؛ الحواس والعقل, والدين. فهؤلاء المؤمنون كلما عرضت 
لهم شيهة لاح لهم بسلطان الولاية الإلهية على قلويهم شعاع. من 

نور الحق يطرد ظلمتهاء ٠‏ فيخرجون متها يسهولة إن الذين اتقوا إذا 
مسهم ۽ طائفا هن الشيطان تذكرو! فإذا شق ميُصرون © (الأعراف: )۴*١‏ 
جولان الحواس فى رياض الأكوان وإدراكها فيها من بديع الصنع 
والإتقان يعطيهم نورا ونظر العقل فى فنون المعقولات يعطيهم نورا 
وما جاء به الدين من الآيات البينات يتم لهم نورهم ٠",‏ 

ود الود اعد 
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وعلى حين سقط الغلو اللا دينى بالغرب والمتغريين فى التناقضص 
المزعوم بين «العلم» و«الدين».. فإن هذه الوسطية الاسلامية الجامعة 
فى نظرية المعرفة قد جمعت وزاملت وكاملت بين العلم والدين. 
فالعلم ثمرة للحواس والعقل.. والدين هداية؛ إن علت - أحيانا - على 
الحواس والعقل, فإنها لا تتاقض ثمرات أى منهما. ولذلك: انتهى 
الإمام محمد عبده إلى أن هذه الوسطية الإسلامية فى نظرية المعرفة, 
هى التى تعصم العقل المسلم هن هذه «الثنائية المتناقضنة» التى 
سقطت فيهنا الحضضارة الغريية - ثنائية التناقض المزعوع بين العلم 
والدين.. فقال: 

«لقد وعد الله بان يتم نوره. وبأن يظهره على الدين كله فسار 
فى سبيل الثمام والظهور على الغقائد الباطلة أعواماء ثم انحرف به 
أهله عن سبيله. وساروا به إلى ها يرون ونرى. ولن ينقضى العالم 
حنى ينح ذلك الوعد. وياخذ الدين بيد العلم. ويتعاوتا شعا على 
تقويم العقل والوجدان. فيدرك العقل مبلغ فوته ويعرف حدود 
سلطته. فيتصرف فيما اتاد الله تصرف الراشدين: ويكشف ما مكنه 
فيه من أسرار العالمين, حتى إذا غشيته سبحات الجلال وقف 
خاشقا. وقفل راجعاء وأحد أخذ الراسخين فى العلم: الذين قال فيهم 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - فيما يروى عنه: 
«هم الذين اغناهم عن اقنحام السدود المضروبة دون الغيب. الإقرار 
بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. شفدح الله اعترافِيد 
بالعجز عن نناول ما لم يحيطوا به علماء وسمى تركيم التعمق قيما 
لم يكلفهم البحث عن كنيه رسوها. ».. 

هنالك يلتقى [العقل] مع الوجدان الصادق [القلب]. ولد يكن 
الوجدان ليدابر العقل شی سيره داخل حدود مملكده متی كان الوحدان 
ا ي 


سليفاء وكان ما استضاء به من نيراس الدين ضحيحا - إياك أن 
تعتقد ما يعتقد به بعض السذحج من أن فرقا بين العقل والوجدان - 
[القلب]- فى الوجية بمقتضى الفطرة والغريزة. فإنما يقع التخالف 
بينهما عرضا عند عروض العلل والامراض الروحية على النغوس, 
وقد اجمع العقلاء على ان المشاهدات بالحس. الباطئى [الوجدان او 
القلب] من هبادئ البرشان العقلى, كوجدانك انك موجود, ووجداتك 
لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك والعك. ونحو ذلك. 

متحنا العقل للنظر فى الغايات والأسباب والمسببات. والقرق 
بين البسائط والمركبات, ومنحنا الوجدان لادراك ها يحدث فى 
التفس والذات من لذائذ والام. وهلع واطمئنان وشماس [امتتاع 
وإباء] وإذعان. ونحو ذلك مما يذوقه الإنسان, ولا يحصيه البيان. 
فهما عينان للنفس تنظر بهماء عين تقع على القريب, واخرى تمتد 
إلى البعيد, وشى [النفس:] فى حاجة إلى كل مثيما. ولا تنتفع 
بإحداهما حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى. فالعلم الصحيح بقوم 
الوجدان. والوجدان السليد من اشد اغوان العلد: والدين الكامل علد 
وذوق؛ وعشل وقلي. برفان وإذعان. فكر ووجدان: فإدا اقمصر دين على 
أحد الأمرين فقد سقطت إحدى قانمنيه. وهيهات أن يقوم على 
الأخرى: ولن يتخائف العقل والوجدان حتى يكون الإتسان الواحد 
إنسانين والوجود. الفرد وجودين. 

قد يذرك عقلك الضرر فى عمل ولكنله تعمله طوعا لوجذاتك: وريما 
أيقنت المنفعة فى أمر واعرضت عتة إجابة لذافع من سريرتك: فتقول: 
إن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان, ولكنى اقول: إن هذه حجة 
من لا يعرف نفسه ولا غيره. عليك أن ترجع إلى نفسك فتتحقق من 
أخد الأمرين - إما أن يقينك ليس بيقين, وأنه ضورة عرضت غليك 
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من قول غيرك. فأنت تظنها غلما وما شى به واما أن وحدائك وهم 
تمكن فيك وعادة رسخت فى مكان القوة منك, وليس بالوجدان 
الصحيح. وإنما هو عادة ورتتها عمن حولك وظنتتها شعورًا منبعة 
الغريزة وما شى منه فى شىء. 

لاجد أن ينتهى أمر العلم إلى تآخى العلح والدين على سبنة القران 
والذكر الخكيم. وياخد العالمون بمعنى الحديث الذى ضح معناة 

: تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله»: وعند ذلك بكون 

قد اتم ثوره ولو كره الكافرون؛ وتبعهم الجامدون القاتطون, وليس 
بينك وبين ما أغدك به إلا الزمان الذى لابد مته فى تنييه القافل, 
وتعليم الجاهل وتوضيح المنهخ: وتقويم الأعوج: وهو ها تقتضيه 
السنة الإلهية فى التدريج #سئة الله فى الذين خلؤا من قبل ون تجد 
لسثة الله تيد يلا aa‏ #إنهم يرون بعیدا (1) وتراه ریپاب 
(المعارب: ٠‏ #إن تنصروا الله ينصركم ويش بت أقذا مكم :4 امد اوهو 
خير الناصرين ٠‏ ' 

هكنا قدم الأستاد الأماء عقالاً فى فلسقة الوسطية الاسلامية 
الجامغة للهدايات الأربع: فى نظرية المعرفة الإسلامية؛ نفى فيه 
وجود أي تثاقص حقيقى بين العلم والدين أو بين العقل والوجدان 
[القلب].. قهذه الهدايات جسيعها عيون للتفنن الإنسانية: تتزامل 
وتتكامل فى تحصيل الفعرفة الفتوارّثة والمفتكاضلة؛ الفحققة 
لطمائيفة الاتسيان: 
[1) المصدر السايق ج ٣‏ صن 17 ٣٣‏ 
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ويذلك كبلووت فة من تسسات الفشروع المشنارئ للأمة ب 
قسمة نظرية المعرفة الإسلامية: التى تميزت - بالوسطية الإسلامية 
الاك فووا مت تطروابق اة عد اهل الف راء 
تهخ أفل الغلؤ الذيتى - الفقرطين - أو أهل: الغلو اللادينى - 
المفرطين - فبالوسطية جمعت هذه النظرية - قى مصادر المعرقة 
بين الواقغ: واقع غالم الشهادة؛ وكتاب الله المنظورء وسئئه المبتوتة 
قى الأنفس والآفاق - وبين عالم القيب. وتبأ السماء العظيم الذى جاء 
به الوحى فى كقاب الله الفسطون, كما جمعت هذه التظرية:فى 
المعرفة بين الهدايات الأربع: الخقل.. والنقل.. والتجربة.. والوجدان.. 
راقضة غلو الإفراط والتفريط فى هذا الميدان الهام من ضيادين 
الأصلاح.. 


زف 





مقام العقل . . وحدوده 


| ها اث الإنات كوت عقلى. سلطات وجوده العقل.. والعقل هو 
الفرقات الذدى بغرق ببث الح والباطل.. وهو عن أجل القَوى 
الإنسانية.. بل هوقوة القوى الإسانية وعمادها. والتون 
دميعه صضحيقتت الت .ينظ فیا وكتابه الذق يتلود وکل عا 
يقرا فيج فہو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه.. 

ها لتن العقل وحده لط بحقق سعادة الإنسات.. واذا نحن 
قدرناه حق قدرہ» وجدنا غاية عا ينثيى إلبه كما لت إغا صو 
الوصول إلى ععرفة عوارض بعض الكائنات.. أما الوصول إلى كنه 
حقيقه فمما لل تبلغه قوته. لذلك» كاث العقل محتاجا إلى ععين 
يستعين به فى معرفة ما لا يستقل بادراكه.. وهذا ا معين. هر 
الديت. | 


قحم ات 


ولتميؤ العقاانية الإسلامية - تاريخيا - بالجمع بين «صحيح 
المنقول» و«صريح المعقول» على جد تعيير شيج الاسلام ابن تيمية 
[ ۷۲۸-۹۱۱ هل 54-1537 1ام] وال تاليف بين «الحكمة» 
و«الشريعة» على حب تعبير فقيه الفلسفة وقيلسوف الققه أبن الوليد 
ابن رش 2-0۲۰7 ۹ه ۱۹۸-۱۱۲۱ م] فلقد كان الامام محمد 
عبده فى العقلانية الاسلامية اصتدادا متطورا لترات الإسلام فى هذا 
الميدان.. 

قحجة الإسلام أبن حامد الغزالى [*55-ش ٠3ا‏ يمه -١١‏ 
5اح]. وهو من بناة«الاشعرية» وفلاسفتها :هو الذي صا 
قنانون الوسطية الجاضعة لهذه العقلانية الاسلافية تلك الضياغة 
النقيسة التي قال قيها: «إن اهل السنة.. اطلغوا على طريق التلقيق 
- [أى التوفيق]- بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول. وتحققوا 
أن لا معائدة بين الشرع المنقول والحق المعقول, وعرفوا أن من ظن 
من الحشوية [النصوصية الحرقية] وجوب الجمود على التقليد 
واتباع الظواهر, ما آتوا إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وأن من 
تغلقل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة فى تصرف العقل حتى صادموا 
به قواطع الشرع. ما أتوا إلا من خبث الضمائر, فميل أولنك إلى 
التغفريط. وميل هؤلاء إلى الإفراط. وكلاهما بعيد عن الحرم والاحتياط. 
بل الواحب المحنود فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد. والاعتماد 
غلى الضراط المستقيم: فكلا طرفي قصر الأمور ذميم. 

وأتى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر. وينكر مناهج 
البحث والنظر؟! أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البيشر 
ةة وبرهان العقل هو الذى عرف به ضدقه فيما أخبر؛ وكيف يهتدى 
للصواب. فن اقتفى محص الغقل واقتضر؟ وما استضاع ينون الشوع 
سمْتلسلطلبببب7 _ _ب701 يو 


ولا استبصر؛ أولا يعلم أن خطو العقل قاضر؛ وأن مجاله ضيق 
منحصر؛ شييات قد خاب على القطع والثبات. و تعثر باذيال 
الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات 

ففثال العقل: البصر السليم من الآفات والأدواء, ومثال القرآن: 
الشمس المتتشرة الضياء فأخلق بان يكون ظالي الاهتداة 
المستغتى بأحدهما عن الآخر فى غمار الأغبياء فالمعرض عن 
العقل. مكتفيا بنور القران. مثاله: المتعرض لنور الشمس مغمضا 
للاجفان. لا فرق بينه وبين العميان: فالعقل مع الشرع نور على 
نور والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص مثدل بحبل 
غرون. وکل ما ورد الشرع به ينظر. فإن كان العقل مجوزا له وجب 
التصضديق به قطها إن كانت الاأدلة السقعية. قاطعة فى مننها 
ومستندها لا يتطرق إليها احتمال وجب التصديق بها.. وأما ما قضى 
العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به. ولا يتصور أن 
يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول.. فإن توقف العقل هى شىء 
من ذلك. فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضًا 
لأدلة السمع: فيكفئى فى وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء 
بالإحالة. وليس يشترط اشتماله على القضاء بالتجوين. »'". 

فالعقلانية الإسلامية هى الجامعة بين نورى «العقل» و«الشرع»: 
والبريثة. من الغلق التصوهبي والعزون العقلاتى:: 

وإذا كان الغزالى - وهو من كبار أئمة الأشعرية - قد قصتر نقده على 
وغلاة المعتزلة» الذين «صادموا بالعقل قواظع الشرزغ».. قان جمهور 
المعتزلة لم يكوئوا غلاة.. قالحاحظ 820-155 اهم ١لا‏ -كاكم]| 
)١(‏ الغزالى [الاقتصاد فى الاقام هي #18 88:1 188 عة ية بم اتقام 
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يمير بين «الشك العيتى» الذئى يطال اليقينيات: وبين «الشك المنهجى» 
الذى هو السبيل إلى اليقينء ويدعو إلى الجمع بين التوحيد - الشرع- 
وبين الطبائع: فيقول: «فاعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة له 
لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبه.. له. وتعلم الشك فى 
المشكوك فيه تغلما. فلو لح يكن فى ذلك إلا تعرف النوقف, ثم 
التثبت: لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. فلم يكن يقين قط حنى كان 
قبله شك. ولم ينتقل احد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حثى يكون 
بينهما شك. والعوام أقل شكوكا من الخواض, لأنهم لا يتوقفون فى 
التصديق والتكذيب. ولا يرتابون بأنفسهد.ء فليس عندهم إلا الإقدام 
على التصديق المجرد. أو على التكذيب المجرد. وألغوا الحالة الثالتة 
من حال الشك: التى تشتمل على :طبقات الشك:؛ وذلك على قدر سوء 
الظن بأسباب ذلك وعلى قدر الأغلب". وليس يكون المتكلم جامعا 
لأقظار الكلاخ. متمكنا من الصناعة. يصلح للرياسة: حتى يكون 
الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة. 
والعالم عتدتا هو الذى يجمعهماء و المصيب هو الذى يجمع تحقيق 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال. ومن زعم أن التوحيد لا 
يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع. فقد حمل عجزه على الكلام فى 
التوحين. وكذلك إذا زعم أن الطبائع لا تصلح إذا قرنها بالتوحيد: 
وفن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلاح فى الطيائع؛ وإتما ييأس 
منك الملحد إذا لمح يدعك التوفر على التوحيد إلى بخس حقوق 
الطباتع. لأن فى رفع أغمالها رفغ أغيانها. وإذا كانت الأعيان هى 
الدالة على الله. فرفعت الدليل. فقد ابطلت المدلول عليه!. ولعمربيى, 





)١(‏ الجاحظ إكتاب الحيوان ]| جا س 59-8 تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون 
طبعة القاهرة- الثائية: 


نذا 


إن قى الجمع بينهما لبعض الشدة!.. وأنا اعون بالله تعالى ان اكون 
كلما غمز قناتئ باب من الكلام صعب المدخل: نقضت ركنا من أركان 
مقالتى: ومن كان كذلك لم ينتفع به" 

وتن الحاحظه تك سن أكمة المعتؤزلة قاي القضاة عبد الحبار 
ابن أحض [0١غ4ه/‏ 55١٠خ]‏ يجمع بين الأدلة. ولا يقف عند العقل 
وحدد؛ قيقول: ,إن الأدلة: أولها دلالة العقل, لأن به يميز بين الحسن 
والقبيح: ولان به يعرف أن الكتاب حجة. وكذلك السنة. والإجماع 
وريما تعجب هن هذا الترتيب بعضهد. فيظن أن الأدلة هى الكتاي, 
والسنة. و الإجماع فقط؛ أو يظن آن العقل إذا كان يدل على أمور فهو 
مؤخر. وليس كذلك. لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل. وأن به 
يعرف أن الكتاب حجة. وكذلك السئة. والاجماع فيو أضل فى هذا 
الباب.. وإن كنا ثقول: إن الكتاب هو الأصل؛ من حيث إن فيه التنبية 
على ما فى العقؤل, كما أن فيه الأدلة على الأحكاد: وبالعقل يفيز 
بين أحكام الأفعال وبين أحكاد الفاعلين, ولولاه لما عرفنا من يؤاخة 
بما يتركه أو بما يأتيه. ومن يحمد ومن يذم. ولذلك تزول المؤاخذة 
غمن لا غقل له. ومتى غرفنا بالعقل إلها متفردا بالإلهية وعرفناه 
حكيما, نعلم فى كتابه أنه دلالة. ومتى عرفتاة مرسلا للرسول. 
ومميزا له بالأعلام المعجزة من الكاذيين: علمنا أن قول الرسول 
حجة. وإذا قال 4 ,لا تجتمع أمفتى على خطأ. وعليكم 
بالجماعة ١‏ غلمنا أن الاجماع حجة.»" 


(؟) القاضى :عبد الجبار [فضل الاعتزال] ص ١۲۷‏ تدقيق فَواد سيد. طيعة توت سنة 
N YT‏ 
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هكذا قبلؤافئ قاري قا الحضازئ تراك ضخة للعقلاتية 
الإسلامية. التى جمعت بالوسطية بين الشرع و العقل.. واخت بين 
الحكمة والشريعة.. وانطلقت من صحيح المنقول وصريح المعقول.. 
وهو تراث شارك قى بتائه أئمة وأعلام ازدانت بأسمائهم وإبداعاتهم 
طبقات علماء العذاهت الكبرى فى تاريخ حضارة الاسلام 

وفوق كل هذا وقبله» فإن كل هؤلاء العلماء من أعلاح مدرسة 
العقلانية الإسلامية قد انطلقوا من القران الكريم الى تميز - 
كمعجزة للإسلام - عن معجزات التبوات:والرسالات السابقة على 
وسالة محمد س عندها لم يات ب «معجزة مادية» تدهش الحقل فنسلة 
عن الفعل والفاعلية.. وإنما جاء - القران الكرية- «معجزة عقلية» 
تستنفر العقل کی يتعقل ويتفكر وينظر ويتدبر: وتستحثه گی ينهضص 
بدون الهداية الالهية التى وهبها الله - سبحانه وتعالى - للاإتسان: 
لتزامل وتسائد هداية «الكتاب» المنزل من لدن الحضرة الألهية 

ففى شريعة الإسلام؛ التي واكيت يلوغ الإنسائية سن الرشد: 
تذاملت وتشاشت الهدايتان: هداية «الكتاب» وهداية «الحكفة».. فمثل 
«الكتاب» - القران - الصنواب الذئ جاءت به البيوة والوجئ الاليهى:. 
زفقل «العقل» الحكمة التي هن الصدوات:فى غير الحبوة. 

ولهذا كان «الكتاب» - القرآن الكريم - هو المرجعية الأولى 
لفدرسة «الحكمة» والعقلانية التى تبلؤرت فى تراث تحضارة ال سلا 

لقد انطلق أعلاع هته المدرسة - على اختلاف مذاهيهم وعصورهم 
- قى بلورة العقلانية اللإسلاميه وكنميتها وضيطها من ايات القران 
الكزيم التى تحدثت عن «العقل» يصريع:اللفظ “فى تسع وأربعين آية.. 
لسسسسسل ‏ _لصلتتبسببب  N‏ 


وتحدثت غن «القلب» كأداة للتعقل والتفقة:فى مائة واكنتين وكلاثين 
اية.. وتحدتت عن «الحكمة» فى تسم عشرة آية.. و تحدثت عن «التفكز» 
فى ثمانى عشرة اية.. وتحدثت عن «الفقه» فى عشرين آية.. وتحدقت 
تلع ا يكت اسان اف مد سار ماحد د عن 
«الاعتبان» - بمعنى التعقل- فى سبع :ايات.: وتحدتت عن «التدبر» 
قن أومع آيات ونکت عن وای :فی انی اة :هده الات 
التى تحدثت عن الفقل ومرادفاته - بصريع الألفاظ- مائتين وسيم 
وستين اية من ايات القران الكريم. 

كذلك اشتمل القران الكريم على ما يعر على الخضر من الآيات 
القرآنية التى سلكت فى الحجاج والقضض والاستدلال بقواعد المنطق 
والاختكام إلى السنن والقوانين - الكونية والاجتماعية - التى تزكى 
وتنمى ملكة التعقل والعقلانية لدى الذين يتفكرون ويتدبرون ايات 
القرآن الكريه.. 

نعم.. لقد كان هذا التميز والامتياز للمعجزة القرآنية هو العامل الأول 
الذئ رْكي الحكمة والعقلانية فى تراث الاسلام وابداعات علمائه. قعلى 
حين تتكبت أنساق دينية أخرى طريق العقل» حتى قال قديس التصرانية 
وفيلسوفها «آنسلم» [7*١١5-1١١١هم]:‏ ,يجب أن تعتقر أولا بما 
يعرض على فلبك. بدون نظر -[!]- ثم اجتيد بعد ذلك فى فيد ما 
اعتقدت. فليس الإيمان فى حاجة إلى نظر عقل »" وجدنا من علماء 
الإسلاع - مثل أبو على الجبائى [1-558 ٣هر‏ 15-455 كم ]امن 
يقول: «إن النظر العقلى هو الواجب الأول على الانسان!", 


(1) على فهمى حشيم: [الجبائيان- أبو على وأبو هاشم] صن ۳۲۳ طبعة: طرابلس- 
ييا سنة :1154م 
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بخارق للعادة, ولا يغشى بصرك باطوار غير معتادة, ولا يخرس 
لسانك بقارغة سماوية؛ ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية'".. كانت 
الأمم تطلب عقلا فى دين فواقاها. وتتطلع إلى عدل فى إيمان فآتاها" 
وتاخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس, على لسان نبى 
مرسل. بتصريح لا يقبل التأويل.»" 

فن هذه المرجعية القرآنية انطلقت وتبلورت العقلائية الإسلاهية. 
التي كان الإماح محمد عبدة أبرز أعلامها فى عغضرنا الحديث.. ؤالتى 
ابدع فى :ميدانها إبداعا يمكن إذا نحن الفنا بين «لبثاته» ان نقدم 
للعقل الفسلة - بل وللدتيا - «مقالا فى العقلانية الاسلاعيةة التى 
تفيزت فى حضارتنا الإسلامية.. وتفيزت بها حصارتنا عن غيرها 
من الخضارات.. 


سول الساصل ب ان قا قا ا 
[7 التتسنؤ الاق نح هن مر مدو 
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مقال فى العقلانية الأسلامية 


[فى الأعمال التاملة للإعام عمد عبده - التى تقزب 
صفحاتبا عن أربعة آلاف صفحة- تنائرت أحاديثه عن عقا 
العقل.. وعكانته فى الإسلاء.. ولقد جمعنا عا تبه الاستاذ الإعام 
فى هذا ا موضوع - امثير للجد ل فى ساحات الفتر الإسلامعى- ثم 
«الغنامنه «عمقال») هو ارئيقة »فى فلسفة العقلانية 
الإسفامية. ليس ليا تظی. 

وذلك لتكوث هذه « الوثبيقة - الفلسفية » عيدانا للقراء. 
والباحتيث.. والعلما. ] | 


- Af 





ولأن الأستان الإماع قد كتف عن الفقل. وشكائتة.. ون خدوده 
وامكاناتة: أكثر من هذا الذى قدمتاه.. قلقد جمعنا من أعماله الكاملة 
الفقرات. التى كتبها فى هذا الموضوعء وألقتا متها هذا «المقال - 
الوثيقة».. الذي قال فية؛ 

۳ «إن الإنسان كون عقلى. سلطان وجوده العقل. فإن صلح 
السلظان: وتقذ حكمة. صلخ ذلك الكون وتم أمره".. والعقل هن أجل 
القوى. بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها. والكون جميعه 
صحيفته التى ينظر فيها وكتابه الذى يتلود. وكل ما يقرا فيه فهو 
هداية إلى الله ؤسبيل للوصول إليه..". 

#وفى تفسير قول الله- سبحانه-« [وأتزل الفرقان] - ال عمران 

-.. يقول الإمام محمد عبده: «إن الفرقان هو العقل الذى به تكون 
التفرقة بين الحق والباطل. وإنزاله من قبيل إنزال الحدين: لأن كل :ما 
كان غن الحضرة العلية الإلهية يسمى إعطاؤه إنزالاً''. والعقل: الذى 
يزن كل شىء هو عهد الله الأكبو الذى أخذه على جميع البشر 
بمقتضى الفطرة. وهو الندبير والتروى والنظر الصحيح * تة 
المشار إليها فى قوله نعالى: بوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وها يذكر إلا أولو الألناب 4 ( البقرة: قجع) 
هى العلم الصحيح: يكون صفة محكمة فى التفس. حاكفة على الارادة, 
توجهها إلى العمل. ومتى كان العمل صادرًا عن العلم الصحيح كان 
هو العمل الصالح التاقع المؤدى إلى السحادة. ش 
(؟) العصدن السايق ج صن 1177 
(؟) المنضدر السابق جه صن ٠١‏ 
([2) التصدر السابق حع ص 155 


م 


والمراد بإيتائه الحكمة من يشاء إعظاؤه الثها- العقل- كاملة: 
مع توفيقه لحسن استعمال هذه الآلة فى تحضيل العلوخ الصحيحة. 
فالعقل شو الفيزان القسط الذي تورن به الحواطر والمدركات ويميز 
بين أنواع التصورات والتصديقات. فمتى رجحت فيه كفة الحقائق 
طاشت كفة الأوهام: وسهل التميير بد مين الوسوسة والالهاد' 

۳ «ولقد كان اهل الكتان متفقين فى تقاليدهم وسيرتهد العملية 
على أن العقل والدين شبد ان 4 يجتسهان: والعلح والدين حسمان ا 
يتفقان. وأن جميع ما يستنتجه العقل خارجا عن نص الكتاب فهو 
باطل. 


ولذلك جاء القرآن يلح أشد الإلحاح بالتظر العقلى .والتفكر 
والتدين والتذكر. شلا تقرأ منه قلسلا إلا وتراه يعرض عليك الأكوان 
وياهرك بالنظر فيها واستخراج أسرإرقها واستجلاء حك اتفاقها 
واختلاقها #قل انظروا ماذا ذ فى المموَات © (بونس- )٠١١‏ قل سيروا 

فى الأرض غانظزوا كيقا بدأ الخلق© (العتكبوت؛ )٠١‏ #أفلم يَسِيرُوا فى 
الأ رض فتكون لهم قلوب يعقلون بها (الخع: 45) فلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت 4 (الغاشية:١]‏ إلى غير ذلك هن الآيات الكثيرة جذا. 


واكثا رالقران من شىء دليل علئ تعظليم شأنه ووجوب 
الافتماخ نف ومن قوائد الحث على النظر قى الخليقة للوقوف على 
أسرارها بقدر الطاقة؛ واستحراج علوضها لترقية الئو ع الإنسائئ الذئ 
خلقت هى لأحله: مقاوعة تلك التقاليد الفاسدة التى كان عليها امل 
الكتات قاودت بهم وحرهمتهم من الانتفاع بها امز الله الناس أن 
ينتفعو! 3 ti‏ 
[1] المصيدى السايق جح ا صن ؟5؟ 
(؟) اضفر الساتق جاخ صن 7 ١1‏ 
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«إن مثل النوع الإنسانى كله كمثل شخص مته يخاطية أبوه 
ومربيه فى كل طور من أطوار عمره بما يناسب درجة عقله. وحاجة 
سئه: وكذلك: عامل الله التوع الانساتى: قخاطب قوم كل رسول بحسب 
درجة عقولهم وحالتهم الاجتماعية فى زمانهم. وكلما ارتقى البشر 
جعل الله التشريع لهم أرقى: حتى ختفه ببعثة خاتم النييين 2 الذى 
هو دين سن الرشد لتوع الإنسان:. وكون الرسول 5 حاتم التبيين, 
لولم يرد قى القرآن لكانت طبيغة الوجود دالة عليه بمجود النظر إلى 
خطاب القران وتعاليمة".. كانت الأمة تطلبن عقلاً شى دين: فوافاها 
وتتطلع إلى عدل فى إيمان: فأتاهاء فما الذى يحجم يها عن المسارعة 
فى طلبتها والمبادرة إلى رغبتها؟.. إن سرعة انتشار الدين الإسلامىء 
وإشبال الناس غلى الاغتشاد به من كل ملة؛ إنما كان لسهولة تعقلة, 
ويسر احكامه. وعدالة شريعتها".. 

لقد أنحئ الإسلام على التقليد. وحمل عليه حملة لم يردها عنه 
القن فبددت قيالقه المتغلبة على التقوس, واقتلعت اصوله الراسخة 
فى المدارك: وتسقت ما كان له من دعائم واركان فى عقات الأمم... 

علا صوت الإسلام على وساوس الطفام: وجهر بان الاتسان لم 
يخلق ليقاد بالزماح؛ ولكته فطر على أن يهقدى بالغلم والأغلام. 
أعلام الكون ودلائل الحوادث: وإنما المعلمون ينبهون ويرشدون» وإلى 
طريق البحث هادون, صرح فى وصف أهل الحق بأنهم #الذين 
يستمعون القؤل فيتبعون أحسنة كه | الزمن:6,١)‏ فوصفهم بالتميير بين ما 
يقال من غير فرق بين القائلين: ليأخذوا بما عرفوا حسنه: ويطرحوا 
مالم يتبيئوا صحتة ونقعة؛ وال على الرؤساء فأنزلهم من عستوى 


نذا النصيدق السايق كن سو ET E‏ 


كاتواقية يأمرون وينهون: ووضعهع تحت انظار صرءوسيهم, 
يختبرونهم كما يشاءون» ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون, 
ويقصون فيها بما يعلمون: ويتيقنون. لا بما يظدون ويتوهمون. 
صرف القلوب عن التعلق يما كان عليه الآباء ١‏ وما توارثه عنهم 
الأبناء؛ وسجل الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين: ونبة 
علي إلى السبق aI‏ كمس EA A‏ .ل يننا 
لعقول على عقول::ولا لأذهنان على أنهان::وإننا السابق واللاحق فى 
التمييز والقطرة سيان؛ بل للاحق من علم الأصول الماضية واستعداده 
للنظر فيها. والانتفاع بما وصل إليه من آثارها فى الكون ما لم يكن 
لمن تقدمه من أسلافه وآبائه؛ وقد يكون من تلك الآثار التى ينتفع بها 
ال الجيل الحاضر ظهون العواقب السيئة لأعمال من سيقههء وطغيان 
الشر الذئ وصل إليهح بها اقترقة سلفهم #قل سيروا فى الأرض ثم 
اتظروا كيف كان عَاقَبَة المكذبين 4 (الأتعاح!١‏ وان اواب فصل الله:لم 
تغلق دون طالب ورحمته التى وسعت كل شىء لن تكشيق عن دائب. 
قان الإسلاع آويناي الأدياق :فى اقتهتائيد أثر اباتع : 
ووقوفهم عندما اختطته سين أسلاقهم. وقولهم #بل تشع ما وَجَدنا 
عليه آباءتا4 (لقمات ۲١‏ #إنا وجدنا آباءنا على أمَّة وإنا على آثارهم 
مهتذون# (الزخرف:*؟), ولقد أطلق الإسلام - بهذا - سلطان العقل 
من كل ها كان فيده. وخلصه من كل تقليد كان اسنعبدة؛ ورده إلى 
مملكنه يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع مع ذلك لله وحده 
والوقوف عند شريعنه. ولا حد للعمل فى منطقة حدودهاء ولا نياية 
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بهذا تم للإنسان يمقتصى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما: 
وَفتَهنا: اسكعقتلال الآرانة؛ واستقلذل الراع والقكن ويهما كملت له 
إنسائيته. واستعد لأن.يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم القطرة 
التى فظن عليها. وقد قال بعض حكماء الفربيين» من متأخريهم: إن 
نشأة البدينة فى أدوربة إننا امت على هين الأصلين: فلم تنهوض 
النقوش العمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا يعد أن عرف العدد 
الكتكين أتفسي»» وآن لهم حقافن تصرف اهتيازهم وقي طاب 
الحقائق بعقولهم: ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا قى الجيل 
السادس عشر من ميلاد المسيح. وقرر ذلك الحكيم: أنة شعاع سطع 
عليهم من آداب الإسلام ومعارف المتحققين عن أهلة فى تلك الأزمان!". 

# «ولضعف العقل أسباب: مثها ما هو قفطرى, كما هو حال آهل 
العته والبله: وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام ومنها ما يكون من 
قسان القربينة الععنية كفا هى خان التقلديق الذية ل يسشعملون 
عقولهم: وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات:.ويرين 
على قلويهم ما يكسبونه من السيئات وما يكونون عليه من التقاليد 
ا تى يما أب الله ماق تاق هه الحم الول فده 
السشسّن: للوقوف على معنا وراعسنا مون مخدوات اللسرشان: وت 
القرقان. وشموس الازيمان. بل يكتفون يما حكى الله عنهم فى قولة: 
إا وجدتا آباءتا على أمة وَإِنَا على آثارهم مقتدون» (الزخرف: *؟) 
حتئ يجئ اليوخ الذئ يقولون فيه: #ربنا إنا أطعنًا سنادتنا وكيراءنا 
فأضلوتا الشبيلا". 
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# والعقل هو اللب. 9#إن قى خلق السّموات والأرّض واختلاف اليل 
والثهار لآيات لأولي الألباب ( (:16) الذين يذكرون الله قيَامَا وقغودا وَعَلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خاو ق السموات والأرض ربا ما خلقت هذا بَاطلاً 
سبحانك فقنا غذاب لار (آل:عموان: )١531-135‏ وانها خصن 55 
الآنبنات باكر سم أن كل الناس:أولئ أليات» لأن من اللننها لافائدة 
فيهه کلب الجوز ونحوه إذا كان عفناء وكا تقسد ألباب بعض الثاس 
وتعفن, قهى.لا تبتدى إلى الاستفادة من آيات الله فى حَلق السموات 
والأرض وغيرها. 
وإثما سمى العقل لبا لأن اللب هو محل الحياة من الشى: 
وخاصينه وفائدتة: وانما حياة الإنسان الخاضة به وشى كيانه 
العقلية. وكل عقل متمكن من الاستفادة هن النظر فى هزه الآيات 
والاستدلال بها على قدرة الله وحكمته. ولكن بعضيم لا ينظر ولا 
يمفكر: وانما العقل الذى ينظر وفستهيد ويييدى شوق الذى و نف 
أصحانة نقوله تقالى: #الذين كو ائله قياهًا وَقَعُوَدَا وعلى 
جنویھم4 (آل عمواةة 535ا) والذكر فى الآية على عنومة؛ لا يحص 
بالصااة ,المراد مالک ذكر القلوجه وى استمكار الله كمال ق 
والاضنطجاع: وى الحالات الثلات التي لا يكلو العبد عنهاء تكون 
فة السفوات والارض معة لا يتفرقان والآيات الألهية لا لا.تظهر من 
السموات والآرضن إلا لأهل الذكن فكاين من عالم يقضى ليله فى 
رالراق يعرف متها سا لأ ردقه القاس: وور نے صو اي 
وستتها وشرائعها ما لا يعرف الناس؛ وهو يتلذذ بذلك العلم ولكنه مع 
هذا الا "تين لها هذه الآنات لأنه متصرزف عنها بالكلية 
عق 





ثم إن ذكن الله لا يكفى في الاهتداء إلى الآيات: ولكن يشترط مع 
الذكر التفكر فيها؛ فلابد من الجمع بين الذكر والفكر؛ فقد يذكر المؤمن 
باللا ريه ولا يتقكر فى يديع اضدعه وار ان تعليقهة:: ولذتك:قال: 
#:ويتفكرون فى خلق السات والأرض ربا ما خلقت هذا ب باطلا سيحائك 
فقتا عداب الثار © آل عبرا ۹) أن هيم التشكين فى د اقا 
الذين يشتفلو ن بعلم مافئ السموات والأرضن وهم غا 
خالقهم. ذاهلون عن ذكره. يمتعون عقولهم بلذة العلم. ولكن ب 
تبقى محرومة من لذة الذكر ومعرقة الله عر وجل فمثلهم كمثل من 
يطبع طعاما شهیا يغذى جسده ولكنة لا يرقى به عقلة... 

أ سی کی الكل یکین علطلا فع أن الداع 
فى الخلق والإتقان للصثم لا يكن أن تكون .من العبث والباطك؛ ولا 
يمكن أن يفعله الحكيح العليح لهذه الحياة الفانية فقط؛ كما ان الإنسان 
الذي ا العقل الذئ يفيح هذه الحكم: ودقائق هذا الصثم: كلما 
اؤدان جرا اؤدان علمنا: عدج أت لاخ يمك لقو وعلفة!": 

8 : ولقد عهد عند العرب التغبير عن الغقول بالقلوب لهم قَلُوبْ 
لا يفقهون بها (الأعراف: 115) وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب 
فى هثل هذا المقناء: لأن القلب:يظهر فيه أقن الوحدان الذي شو السائق 
إلى الأعيم ال يكير ةلك بها مسد :من اران هلاه عة اهكان 
الشوف لى اكد شتداد الفرح: فانك تحس بزيادة ضبربانه وشدة نيضاته . 
قصوزة الاعتقاد إذا ا العقل من طريق التقليه والتسليم: فجعلها 
فى زاوية من زوايا الدقناغ لح يكن لها سلطان على القلب ولا تأثيز فى 
السار اعتفان لصحيه هذا الملظاة ولا يصوي عنة هذا التاشي 
(1)البصور السابق اة ص ا 8,2 
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لا يعد الله تعالى به ولا يستقيد الإنسان منه؛ فهن لم يطرق الإيمان 
قلبه بقوة البرهان.. ولم يحل مذاقه فى الوجدان: بحيث يكون هو 
القضترف له قى أعماله لا ينفعه إيفائه: إلا إذا تمرن على الأعمال 
الصالحة عن فهم واخلاص. حتى يحدث لقلبه الوحدان الصالم» 
8 «والذى علينا اعتقاده- أن الدين الإسلامى دين توحيد فى 
العقائد. لا دين تفريق فى القواعد: والعقل من أشد أعوانه. والنقل 
من اقوى أركائه. وما وراء ذلك فتزغات شياطين أو شهوات 
سلاظين؛ والقران شاهد على كل يعمله: قاصد غليه فى صوابة 
وخطلها". 
والقرآن الكريم لا يطلب التسليم بما جاء به لمجرد أنه جاء 
بحكايته, بل ادغى وبرهن» وحكى مذاهب المفخالفين؛ وكز عليها 
بالحجة. وخاطب العقل» واستنهض الفكر. وعرض الأكوان وما فيها 
من الإحكام والإتقان على أنظار العقول» وطالبها بالإمعان فيها 
لتصيل.بذلك إلى اليقين يصحة ما انهاه ودعا اليف حت آنه فى سياق 
قضتض أخوال السابقين: كان يقزر أن الخليقة وسنة لا تغيّ وقاعدة 
تتبدل, فقال : #إسثة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لمنثة الله 
تبديلا © [الفتح: *؟) وصرح: إن الله لا غير ها بقوم حتّى يغیروا ما 
بأنقسهم» ال ناك ايق مانن شن لحب الاي قال 
ادقع بالتي شی ان قدا الذى بيتك وبينه عَدَاوَةٌ كأنة ولك حميم © 
(قصلت: 55 
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لقد تآحى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس. على لسان تبى 
مرسل, بتصريح لا يقبل التاويل؛ ونقرر بين المسلمين كافة- إلا من 
لاثقة ةا يجفلة A‏ أن من همايا YEU N‏ 
طريق العقل: كالعلم بوجود اللة؛ وبقدرنه على إرسال الرسل, وعلمه 
بسا يوحى به إليهم: وإرادته لاختصاصهم يرسالته. وما يتبع ذلك مما 
يتوقق عليه من فهح مغنى الرسالة. وكالتصديق بالرسالة تفسها. 

كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشئ قد-يعلو على الفهخ قلا 
يمكن أن يأتى يغنا يستحيل عند العقل'"... ولقد جعل الله المتشابه فى 
القران حاقرًا للعقل المؤّفن إلى النظر كيلا يضعف قيفوت فإن السهل 
الجلى جدًا لا عمل العقل فيه والدين أعن شىء غلى الإنسان. قإذا لم 
يجد فيه مجالاً للبحث يموت فيه :وإذا مات فيه لا يكون حيا بغيره, 
فالعقل شيع واحه اذا قوس فى شیع کر :فى كل شی 0 ضعف 
سغف فى كل شىء: ولذلك قال: (والراسخون فى العلة)- آل عفران :۷د 
ولم يقل والراسخؤن قى الدين؛ لأن العلم أعم وأشمل؛ قمن رحمته 
تعالى أن جعل فى الدين مجالا لحك العقل بها أود غ فيه من 
ا كي سد ازاك قل قدو لقان ع م ا ا 
البحت فى الأذلة الكونية والبراهين العقلية وطرق الخطاب :ووجؤه 
الدلالة ليصل إلى فهمة ويهتدى إلى تأويله".. ولأهل السنة مذهبان 
فى المتشابهات التى يستحيل حفلها على ظاهرهاء وهما؛ مذهَب 
السلف فى الققوتض. ومذهب القلف :فى التاويل. والقاعدة فى 
التأويل هى إرجاع النقلى إلى العقلى, لأثه الأصل'".. ولقد أجمعت 
)١(‏ العصدن السابق ج٣‏ ص 957 /819* 
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الأسة الاسلاهية فل أي اللمحعال هدوع صرح سقادية الط قات وق 
قاح اليزقان العقلى والبرهاتن النقلى على هذه العقيدة: فكانت هى 
الأضل الفحكح فى الاعتقاد الذي يجب أن يرد إلية غيره: وهى الثنزية: 
فإذا جاء:فى تضوص الكتاب أو الستة شىء يناقى ظافره الكتؤية, 

إخداها:. طريقة السلف. وهي التنزية التي أيد العقل فيه قوله 
تعالى؛ مالي كمثله شي © ( الشورى؛١1١).:وقؤله‏ عز وجل: # سبحان 
ربك رب العزة عمًا يصفون# (الضافات: -)١18©‏ وتقويض الأمر إلى الله 
تعالى قى فهم حقيقة ذلك مع :العلم.بأن الله يعلمثا بمضمون كلا مه 
ما تستفيد يه قى أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا فى ذلك بنا 
يقرب المعائى من عقولنا ويصورها لمخيلا تنا. 

والثانية: طريقة الحلف. وهي التأويل» يقولون؛ إن قواعد الدين 
الإسلافنى وضسعت على أساشْ الققل: قلا يخرع شىء متها عن 
المعقول. فإذا جزم العقل يشىء وورد فى النقل خلافه. يكون الحكم 
العقلى القاطع قريئة على أن التقل لا يراد.به ظاهرد ولايد له .من 
معني موافق يحمل عليه فينبغى طلبه بالتاويل: وانا على طريقة 
السلف فى وجوب التسليم والتفويضن فيما يتعلق بالله تعبالى 
وصفاته وعالم الغيب. 

واد قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة 4 (البقرة- .)٠١‏ 

يقول السلف فى الملائكة: إنهم خلق أخبرتا الله تعالى بوجودهم 
وببعض عملهم. فيجب علينا الإيمان بهم ولا يتوقف ذلك على معرقة 
حقيقتهم: فيفقوض علمها إلى الله تعالى: فإذا ورد ان لهم اجنحة 
نؤمن بذلك؛ ولكننا تقول إنها ليست أجنحة :من الريش ونحوه 
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ك5أجنحة الطيون: إذ لر كانت كذلك لرأيثاها؛ وإذا ورد آنه موكلون 
بالعؤالم الحسمائية كالتبات واليخار:فإننا نستدل بذلك على أن فى 
الو اما لحو اله مخ هدا الاك التو وان ل خلا 
بنظامه واحكامه. والعقل لا يحكم باستحالة هذاء بل يحكم بإمكانه 
لذاته؛ ويحكم بصدق الوحى الذى أخير به 

وقد بحث أناس فى جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهمء:ولكن من 
وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون. والدين إنما شرع للناس 
كافة: فكان الصواب الاكتفاء بالايمان بعالم القيب فن غير بحت عن 
حقيقته. لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم به يكاد يكون من 
كليف هالا ينطاق ومن كه الله تغالى بزيادة فى الغلم فذلة 
فضله.يؤتيه من يشاء: ورد فئ الصحيح: عن امير المؤمتين. على - 
كرح الله وجهه + فى هذا العلم الدينى الهاهصن: :وقد سئل 

= هل خصكم رسول الله هة بشىء من العلم؟ 

- فقال: لا والدّئن فلق الحبة :ورا النسمة الا أن يؤتى الله عبدا 
تپا :فی القران:: إل 
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أ سج كلوه أحدعون ا ابلس نوهو جرد يدن أقران اة 
كما يفهم من الآبة وأمتالها قى القصة: إلا آية الكهف فإنها ناطقة 
بات كان مخ اسرد وذ قتا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابس 
گان من الجن © (الكيف:٠‏ 3). و ليس عندتا دليل على أن بين الملائكة 
الجن فخلا خوهرييا فين أحوهها من الجن وإثها سى اخحلاف 
اماف غذيما تحاف اوماقف كفا شر إلية ا اه 

قي 


فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة: وقد أطلق فى القرآن 
لفظ الجِنّة على الملائكة على رأى جمهور الففسرين فى قوله 
تعالى: #وجعلوا بيه وَبَينَ الجنّة تسبًا# (الصاقات: :)١54‏ وعلى 
الشياطين فى آخر سورة الناس. وعلى كل حال فجميع هؤلاء 
الغسميات بهذة الأسفاء من عالم الغيب؛ لا تعلخ حقائقها ولا 
نبحث عنها ولا نقول بنسبة شىء إليها ما لم يرد لنا فيه نص 
قطعى عن المعصوم ل" 

8 ومن اعتقد بالكتاب العزيز. وبما فيه من الشرائع العملية: وعسر 
عليه فهم أخبار الخيب على ما هى قى ظاهر القول: وذهب بعقله إلى 
تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليهاء مع الاعتقاد بحياة بعد الموت: 
وتواب وعقاب على الأعصال والعقائد: بحيث لا ينقص تأويله شينًا 
من قيسة الوعه والوميد ولا لأسن شيك من بشاءالشريعة في 
التكليف: كان مؤمنا حقاء وإن كان لا يصع اتخاذه قدوة فى تأويله. 
فإن الشزائم الإلهية قد نظر فيها إلى ها تيلفة طاقة العامة: لا إلى ما 
تشتهيهة عقول الخاصية: والأصل فى ذلك :أن الايقنان هو اليقين :فى 
الاعتقاد ياللة ورسلة واليوم الآخر. بلا قيد فى ذلك إلا احتراخ ما جاء 
على ألسنة الرسل'".. قعلى كل من يعتقد بالدين أن لا ينفى شينًا مما 
يدل غليه ظاهر الآيات والأحاديث التى صح سئدها ويتصرق عنتها 
إلى التأويل إلا بدليل عقلى يقطع بأن الظاهر غير مراد" 

#والراسقون فى الْعِلم يَقَولُونَ آمْنَا به كل من عند رَبْتَاك 
(ال عمران: ۷). 
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وإنما يعرف الراسخون ما يقع تحت حكم الحس والعقل فيققون 
عند حدهم ولا يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل عن 
مالم الح انيم يعلفون أ لا جال لمهم ولا لغقليم فيك رانا 
سبيله التسليم, قيقولون امنا به كل من عند ربت" 

8 ولقد ورد لفظ الجنة والجنات كثيرا فى مقابلة النان [بالقران 
الكريم |.. والجنة.. فى اللغة البستان: والجنات جمههاء وليس المراد 
بهما مقهومهما اللغوى فقطء وإئما هى دار الخلود فى النشأة الآخرة. 
قالجنة دان الأبرار والمتقين..والنان دار الفجار والفاسقين, فيو 
بهما بالغيب ولا يبحث فى حقيقة أمرهماء ولا تزيد على النصوض 
القطعية فيهما شيئًاء لأن عالم الغيب لا يجرى فيه القياس. 

ومما وصق الله تعالى به الحنات قوله: #نَجْرِي من نَحتها 
الأنهارٌ © (البقرة:ه؟) والمناسبة ظاهرة: فإن البساتين حياتها 
بالأنهان. 

وهل سميت دار النعيم جنة وجنات على سبيل التشبيه. وذكرت 
الأذها رن ترشيكاله آم سميت بذلك لأنها مستملة على المخات تة 
للكل باسم البعض؟ الله أعلم بمراده.. 

ونساء الجثات من المؤمنات الصالحات. وهن المعروفات فى 
القران بالحور العينء وصحبة الأزواج فى الآخرة كسائر شئوتها 
الغيبية. نؤمن.يما أخبن الله تعالى منهاء لا نزيد فيه ولا ننقصن مته: 
ولا نبحث فى كيفيته. وانما نعرف بالإجمال أن أطوار الحياة الآخرة 
اقل وال من أطوار الحياة الدنيا: ونحن تعلخ أن الحكمة فى لذة 
الازواج بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هى التناسل وإنماء النوع, 


بذ 





ولم يرد أن قى الآخرة تتاسلاء فلابد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية 

ا 1 arr‏ اناك E‏ 2< 5 ا ا 

#كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 
(اليقرة:2 ؟ ل 

إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار الدنياء والتشويق للناس إنما يكون 
بحسن ها عنهدوا واعتادوا والقوا: وإثنا تعلم أن الأكل فى الدنيا جل 
حفظ البنية هن الاتخلال. ولا اتحلال فى دان الخلد و البقاءء قلا أن 
يكؤن الأكل والشرب هناك على ما ورد لحكمة أخرئ: أو هو لتحضيل 
لذة لا نعرفهاء لأنها من أحوال الغيب. وإنما نؤمن بما ورد ونفوض 
امن حقيفقته وحعكمته إلى الله تعالي !”0 

5 #فاتقوا الثار4؛ (المقرة:؟), 

وهى موطن عداب الآخرة. نؤمن بها لآنها من عالم الغيب الذى 
أخبر الله تعالى به ولا تبحث عن حقيقتهاء ولا نقول إنها شبيهة بنار 
الدنيا ولا أنها غير شبيهة بهاء وإنما نثبت لها جميع الأوصاف التى 
وضنفها الله تعالى بها" 

# وأها اللؤح المحفوظ, الذئى ذكروا أنه قوق السموات السيع: وأن 
مساحكة:كذا؛ وآنه كتيب فيه كل ها علد الله تغالى: فلا ذكن له فى 
القرآن, وهو من غالم الغيب. قالإيمان .يه إيفان بالغيب ويجِب أن 
ولیس عئدنا فى هذا المقام تمن يجي الإيمان يذ" 
]١(‏ العمصدر السابق حع ص 5١١-١١١‏ 
(5) الفضدى السايق جع هن ره : 
[9؟) المهندر السايق جاغ ص 23 , 
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© والسخر عئد العرب: كل ما لطف مأكذه ودق وخفى.. ومته 
الخداع: وهي أن يظهر لك سينا غير الواقم فى نفس الأمن فالواقع 
باطن خف 0 
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8 » ولابد فى تحقيق الإيمان من اليقين؛ ولا يقين إلا بيرهان قطعى 
لا يقبل الشك والارتياب؛ ولابد أن يكون البرهان على الألوهية والتبوة 
عقليا. وإن كان الإرشاد إليها سمعيًا ولكن لا ينحصر البرهان العقلى 
المؤدى إلى اليقين فى تلك الأدلة التى وضغها المتكلمون وسبقهم إلى 
كثير منها الفلاسفة الأقدمون. وقلما تخلص هقدماتها من خلل. 
أو تصح طرقها من علل. بل قد يبلغ أمئ علم اليقين بنظرة صادقة 
فى ذلك الكون الذى بين يديه. أو فى نفسه إذا تجلت بغرائبها غليه, 
وقد رأينا من أولئك الأميين ما لا يلحقه فى يقينه آلاف من أولنك 
المتفننين الذين أفنوا أوقاتهم فى تنقيح المقدمات ويناء البراهين. 
وشم 9 حالا من المقلدين". 

ن الجمهور الأعظم من الناسء بل الكل - إلا قليلا - لا يقهمون. . 
فلسفة «أفلاطون» ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم يمنطق «أرسطو»,؛ بل 
لو عرضن أقرب المعقولات إلى عقولهم عليهم بأوضح عبارة يمكن أن 
يأتى بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالا لا آثن له قى تقويم التق ولا 
فى إصلا ح العمل: قاعتبر هذه الطبقات فى حالها النى لا تقارقها من 
تلاعب الشهوات بها: ثم اتصب نفسك واعظا بينها فى تخقيف بلاء 
ساقه النزاع إليهاء قائ طريق اقرب إليك فى مهاجمة شهواتهم وردها 
إلى الاعتدال فى رغائيها؟ 

9 405 امون الا هط من‎ )١( 
15١ المصذر السايق خض‎ ]5( 
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من البديهئ أنك لا تجد الطريق الأقرب فى بيان مضان الإسراف 
فى الرغب وفوائد القصد فى الطلب:.وما ينحو نحن ذلك: مما يصل 
إليه أرباب العقول السامية إلا بطويل النظرء وإنما تجد أقضر الطرق 
وأقومها أن تأتي إليه من نافذة الوجدان المطلة على سر القهر 
المحيط به من كل جانبء؛ فتذكره بقدرة الله الذئ وهبه ما وهب. 
الغالب عليه قى أدتى شئوته إليهء الفحيظ يقاافى تفسة؛ الأخذ بأزمة 
هممه., وتسوق إليه من الأمثال ما يقرب إلى قهمة؛ ثم تروى له ما 
جاء فى الدين المعتقد به من مواعظ وعبرء ومن سير السلف فى ذلك 
الدين-ما فيه أسوة حسئة؛ وتنحش روبحه بذكر رضا الله إذا استقام؛ 
وسخطة عليه إذا تقحم: عند ذلك يخشع مته القلي» وتدمع العين؛ 
ويستخذى الغضب: وتخهد الشهوة: والسامع لم يقهم من ذلك كله إلا 
أنه يرضتى الله وأولياءه إذا أطاع: :ويسحطهم إذا عصنئ: ذلك هو 
الفشهود من حال اليش غايرهم وحاضرهم: ومتكره يسم تفسه أنه 
ليس منهد!. 

كم سمعنا أن عنيونا يكت. اوزفرات ضعدث: وقلويا خشعت لواعظ 
الدين؟ لكن هل سمحت بمثل ذلك بين يى تضاح الآدب وزُعماء 
SEAN‏ 

متى سمعنا أن طبقة من الناس يغلب الخير على أعمالهم لما فيه 
من المتقعة لعامتهة أو خاضتهة:؛ ويثقى الشز من بيتهم لما يجلبه 
عليهم من مضار ومهالك؟ هذا أمر لم يعهد فى سير البشرء ولا ينطيق 
على فطرهم: وإنما قوام الملكات هو العقائد والتقاليد, ولا قياح 
للأمرين إلا بالدين, فعامل الدين هو أقوى العوامل فى أخلاق العامة, 
بل والخاصة. وسلطائه على النقوس اغلى من سلطان العقل الذى 
فواخاصة توعهم. 


اديت اة بالبواعث القطرية الإلهامية هنه بالدواعى 
الاختيارية. الدين هو قوة من أعظم قوى البشر. وإنما قد يعحرض 
غليها من العلل هنا يعرض لغيرها هن القوى.. 

ريما يقول قائل: إن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل إلى رائ 
القائلين بإهمال العقل بالمرة فى قضايا الدين. وبأن أساسه هو 
التسليم المحض,» وقطع الطريق على أشعه البصيرة أن تنفذ إلى قهم ما 
أودعة من معارف وأحكام. 

تقول لو كان الأمر كسا حساك أن يقال لحا كان الدين عت 
يهتدى يه. وإنما الذى سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل 
بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهى. كما لا يستقل 
الحيوان فى درك المحسوسات بحاسة البصر وحدهاء بل لابد 
معها من السمع لإدراك المسموعات مثلا: كذلك الدين هو حاسة عافة 
لكشف ها يشنية على العقل من وسائل السعادات. والعقل هو 
صاحب السلطان فى معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت 
لأجله. والأذعان لما تكشف من معتقدات وحدود أعمال: 

كيف ينكر على العقل حقه فى ذلك وهو الذى ينظر فى أدلتها 
ليضل منها إلى مغرفتهاء وأنها آتية من قبل الله؛ وإتما على العقل 
بعد التصديق برسالة نبى أن يصدق بجميع ما جاء به وإن له 
يسنطع الوصول إلى كنه بعضه. والنفوذ إلى حقيقته, ولا يقضى عليه 
ذلك بقبول ها هو من باب المحال المؤدى إلى مثل الجمع بين 
النقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن واحد. فإن ذلك 
مما تتنزه النبوات عن أن تأتى به. قإن جاء ما يوهم ظاهره ذلك فى 
شىء من الوارد قيهاء وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد: 
وله الخيار بعد ذلك فى التأويل» مسترشد ببقية ما جاء على لسان من 

مل 


ورد الفتشابه فى كلاهه: وفى التقويض إلى الله قى علمه؛ وفى سلفنا 
التاحين فن أحت بالاو :تهخ سن أحذ بالقاتي!". 

# إن الإنسان [بقوة العقل] غير محدود الاستعداد ولا محدود 
الرغائي ولا محدود العلخ ولا محدود العمل فهو. على ضحف افراده. 
يتصرف بمجموعه فى الكون تصرفا لا حد له بإذن الله وتصريفة: 
وكما أعظاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها 
أسرار خليقته: وملكه الأرض وسخر له “عوالمها:. أعظاه. أحكاما 
وشرائع خد فيها لأعمالة وأخلاقه حدا يحول دون بغي أفراده 
وطوائفه بعضهم على بغض. فهى تساعده على بلوغ كماله؛ لأنها 
مرشد وهرب للعقل الذى كان له كل تلك المزاياء فلهذا كلة جغله 
٠‏ خليفته فى الأرض. وهوأخلق المخلوقات بهذه الخلافة..". 

ااا انها رول الله كله الكت خفن كو مانا عا 
وسادة: إلى عرفان أنفسهم. وأنهم من نوع خصه اللة بالعقل: وميزه 
بالفكن وشرقه بهما وبحرية الإرادة قيما رده إلية عقله وفكرة: وَأن 
الله عرضن عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان: وسلطهم على 
فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدالء والوقوف عند 
حدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملة: واقدرهم بذلك على ان 
يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأقكارهم بدون واسطة أحد إل من 
خصضهم الله بوحيه؛ وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل: كما كان الشان 
فى معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع: 

والحاجة إلى أولئك المصطفين [الرسل] إنماهى قى مغرفة 
الضفات التى أذن الله أن تعلم متهء وليست فى الاعتقاد بوجوده. 





[1) المصدر السابق ک٣‏ صن 1155 51:17 1, 
[؟) التضدر السابق هخ سی ۱۴۷:۸۳١‏ 
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وقرى اثلا سلطان لأحد من المشو علي أن مقه الما كمه الق دة 
وفرضه العدل؛ ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ها سخر له 
بمقتضى القطرة. 

نبى صدّق الأنبياء. ولكن لم يأت فى الإقناع برسالته بما يلهى 
الأبصار. أو يخير الحواس: أو يدهش المشاعر. ولكن طالب كل قوة 
بالعمل فيما أغدت له: واختصن العقل بالخطاب. وحاكم إليه الخطأ 
والصواب. وجعل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ 
الحجة واية الحق الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميوا". 

۴ وكذلك] كان كبار الصحابة يراجعون النبى ية فيما لم يظهر 
لهم دليله: لأنهع طبعوا على معرفة الحق بالدليل: هؤلاء هه التاس 
الذين تنزل الشرائم لأحلهم: ولولا استعدادهة لها لما شرعت أو لما 
نجحت: وأما سائر الناس فتبع ليخ وعيال علنهها" 

.. فمكابرة البرهان أشد العذاب عثد العقلاء. وفحارية القلى - 
الضمير والوجدان - أوجع الآلام عند الفضلاء: فالعقل يستطيع أن يعتم 
نفسه من أكتر اللذات الحسية: ولكنة لا يستطيع أن يمثع عقلة العلم 
وذهنه الفهم. ققد قيل «لديوجين»: لا تسمع: فسد ازتيه؛ قيل له: لا تبصرء 
فأغمهن غينيه: فقيل له: لا تذق؛ ققبلء ققيل له: لا تفهم. فقال: لا قد ر" 

8 « وكل من بلغته الدغوة على وجه يبعث على النظر. فساق همته إليه. 
واستفرغع جهده فيه. ولكن لم يوفق إلى الاعتقاد بما دعى إليهء وانقضى 
عمره وهو فى الطلب:. فقد ذهب بعض الاشاعرة إلى انه ممن ترجى له رحمة 
)١[‏ العهندز الشايق حأ صن ؟؟4:, 
(*) الفصدر السايق خا ضس ٣۸١‏ , 
(؟) المصين السايق جا من 74 1. 
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الله تعالى. ويتقل ضاحب هذا الرأى قوله عن أبى الحسن الأشعرنى. و على 
رأى الجفهؤر فلا ريي أن مؤاخذته أخف من فؤاخذة الجاخد الذى استعمني 
على الدليل وكفر بنعمة العقل أو رضى بحظه من الجهل'. 

إن الكفر هق جحود ما صرح به الكتاب أنه منزل من عند الله: 
أو جحود الكتاب تفسه؛ أو النهى الذى جاء به: وبالجملة ما علم من 
الدين بالضرورة بعد ما بلغت الجاحد زسالة النبى بلاغا صحيحاء 
وعرضت غليه الأدلة على ضحتها لينظر فيها فأعرض عن شىء من 
ذلك وححده عنادا او تساهلا او استهزاء: تعتى يذلك انهلم يستمر فى 
النظر حتى يومن. 

ولم تسمع أن أحدا من الصحاية: رضي الله عنهم: کشر السا يمنا 
وزاء هذاء فما غداة من الأفاعيل والأقاويل المخالفة ليعضن ‏ ما أسند 
إلى الدين: ولم يضضل العلم بأنه منه إلى خد الضرؤرة: أي لم يكن سنده 
قطعيا كسند الكتاب. فلا يعد متكره كافرا إلا إذا قضد بالإنكار تكذيب 
النبى اة فمتى كان للمتكر سند من الدين يستند إليه فلا يكفرء وإن 
ضعفت شبيتة فى الاستناد إليه. ها دام صادق النية فيما يعتقد. ولح 
يستهن بشىء مما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم كك 

ولقد تجرأ بعضن المتأخرين على تكفير هن يتأول يعض الخلنيات: 
أويخالف شيئًا مما سيق الاجتهاد فيه, أو ينكر بعض المسائكل 
الخلافية: فجِريٌ الناس على هذا الأمر العظيم؛ حتى ضاروا يكفرون 
من يخالفهم فى بعض العادات. وإن كانت من البدع المحظورات» ثم 
هم على عقائد الكافرينء وأخلاق المنافقين. ويعملون أعمال 
المشركين: ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين»". 





(1) العصدى السابق جا صن 5١ 5٠‏ 
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للا حل ود العقل: 

تلك حدُود الله ومن يَطع الله وَرَسُولَه يحل جنات تجري من تحتها 
الأنَهارٌ خالدين فيها ذلك القوز العظيم# (النساء ٠۴‏ 

طاعة الرسول هى طاعة الله بعينهاء لأنه إنما يأمرنا بما يوحيه 
إليه الله من مصالحنا التى فيها سبعادتنا في الدنيا والآخرة: وائما 
يذكر طاعة الرسول مع طاعة الله؛ لان من الناس من كانوا يعتقدون 
قبل اليهودية وبعدهاء وكذلك يعد الإسلاع إلى اليوم أن الإنتسان يعكن 
أن يستغنى بعقله وعلمه: عن الوحى: يقول أحدهم؛ إنتى أعتقد أن 
للعالم ضانعا عليما حكيها؛ واعمل بعد ذلك يما يضل إلية غقلي صن 
الخير واجتناب الشر. وهذا خطا من الإنسان: ولو صح ذلك لما كان 
فى حاجة إلى الرسل.. إن الإنسان بطبيعته النوعية محتاج إلى هداية 
الدين. وهى الهداية الرابعة التى وهيها الله للاتسان بعد هداية 
الحواس والوجدان والعقل: فلم يكن العقل فى عصر من العصور كافيا 
لهداية أمة من أممه ومرقيا له بدون معونة الدين". 

وأشق التكاليف حمل العقول على أن تفكر فى غير ما عرفت. 
وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت" 

وإذا قدرنا العقل البشرى قدره: وجدنا غاية ما ينتهى إليه كماله 
إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت 
الإدراك الإنسانى حسا كان أو وجدانا أو تعقلا ثم التوصل بذلك إلى 
معرفة مناشتها: وتحخصيل كليات لأنؤاعهاء والإحاظة بيعض القواعد 
لغروض ما يعرض لهاء أما الوصول إلى كنه حقيقة مما لا تبلغه 


(1) الفصدور السابق جذة ص ١۸٣‏ 
(؟) المصدر السابق ج حصن ١15١‏ . 
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قوته. لأن اكثناه المركبات إنما هو باكتناه ها تركبت هته. وذلك 
ينتهى إلى البسيط الصرف: وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة, 
وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه واثاره. 

خد أظير الأشيامء وأحلاهاء كالضوه: قور التاظرون فيه له أحكاما 
كثيرة فضلوها فى علم خاص به؛ ؤلكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما 
هوء ولا أن يكتنه معنى الاضناءة نفسة: وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه 
كل. بصير له عينان؛ وعلى هذا القياس. 

ثم إن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعوه إلى اكتناة شىء من 
الكائنات. وإنما حاحته إلى معرفة العوارض والخواض؛ ولذة عقله؛ 
إن كان سليماء إتما هى تحقيق نسبة تلك الخواصن إلى ما اختصت به 
وادراك القواعد التي قامت عليها تلك التنسبء فالا شتغال يالا كتناج 
إضاعة للوقت. وضرف للقوة إلى غير ما سيقت إليه. 

اشتغل الإنسان يتحصيل العلم:يأقرب الأشياء إليةء وهي نفسه 
أراد أن يعرف بعض عوارضيا؛ وهل هی عرض أو جوهر؟ هل هی 
قبل الجسم؟ او بعده؟ هل هی فية؟ او فحردة عنة؟.. كل هذه صفات لم 
يصل العقل إلى اتيات شىء منها يمكن الاتفاق عليه؛ وإنما ميلغ 
حيده أثة عراف أنه سوحود هن اا شعون وارادة وکل ما حاط به معد 
ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها 
يبدييته: اما گنه شىء من ذلك: وكيفية اتصافه يبعض صفاته فهو 
مجهول غنده» ولا يجد سييلا للعلم به. 

هذا خال العقل الإنساني مع عا يساويه فى الوجود, أوينحط عثه: 
وكذلك شانة قيماايظن مفَن. الافعال اتةه ضادن عنة كالفكر زارتباطة 
بالحركة والنطق, قما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى؟ 
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ماذا يكون اندهاشة: بل انقطاعه إذا وجه نظره إلى ما لا يتتاهى من 
الوجود الأزلى الأبدئ؟؟ 

النظر فى الخلق يهدئ بالضرورة إلى المتافع الدنيوية؛ ويضئ 
للنقس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت أنواره؛ وإلى 
اتصافة بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآتار على :ها هى عليه من 
النظام. 

وتخالف الأنظان فى الكون إتما هى .من تصان ع الحق والباطل: 
ولابد آن يظفر الحق ويعلو الباطل. بتعاون الأقكار, أو صولة القوئ 

أما الفكر فى ذات الخالق فهو طلب للاكتناه هن جهة. وهوممتنع 
على العقل البشرى. لما علمت من انقطاع النسبة بين الموجودين. 
ولاستحالة التركيب فى ذاته: وتطاول إلى ما لا تبلغه القوة البشرية 
من جهة أخري. فهو عبث ومهلكة: إنه سعى إلى ما لا يدرك ومهلكة 
لأنه يؤدى إلى الخبط فى الاعتقاد. لأنه تحديد لما لا يجوز تحديده. 
وحصر لما لا يصح حصره. 

لا ريب أن هذا الحديث:وما أثينا عليه من البيان. كما يأتى فی 
الذات من حيت هى يأتى فيها مم صفاتهاء فالنهي و استخالة 
الوصنول إلى الاكتناه شاملان لها؛ فيكفينا من العلم بها أن تعلم انة 
متصنف بها أما ها وراء ذلك فهو هما يستاثر هو بغلمه. ولا يمكن 
لعقولتا أن تصل إليه. ولهذا لم يأت الكتاب. العزيز: وما سبقه من 
الكتب. إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه إلى معرقة وجود 
الصائع وضفاته الكضالية: أما كيفية الاتصاف بها فليس هن شأئنا 
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أن نبحث فيه. 


فالذى يوجبه علينا الإيمان هو أن تعلم أنه موجود لا يشبه 
الگائنات, أزلى» أبدئ؛ حى:غالم: مرد قاذر عفرب فى وجو دة وقنى 
ضفاتة: وفى ضنع خلقة: وأنه متكلع: سميع: بصين: وما يتبع ذلك من 
الضفات التى جَاء الشرغ بإظلاق أسمائها غلية. 

أنا كون الصفات زائةة على الذاف: وكون: العلاه:حفة غير غا 
اشتمل عليه العلم من فعاني الكتب السماؤية: وكون السمم والبصر 
غير العلم بالمسموعات والمبصرات. ونحو ذلك من الشئون التى 
اختلف غليها النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا يجوز الخوضص 
فيه إذ لا يمكن لعقول البشر أن تضل إليه؛ والاستدلال على شىء منه 
بالألقاظ الؤاردة ضفف في الفقل وتغرين بالشرع, لان استعفال اللقة 
لا يتخصر فى الحقيقة, ولثن اتخصر فيها فوْضع اللغة لا تراعى فيه 
الو حؤدات بكتوها الحقيق.. و افا تلك مذافي فلسقة: إن ل يضل فقوا 
أمثلهم فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع. فما علينا إلا الوقوف عند ما 
تبلغه عقولناء وآن نسأل الله أن يغقر لمن آمن به ويما جاء به رسله 
ممن تقدمنا »!. 

8 «.. إن واجب الوجود وصفاته يعرف بالعقل, فإذا وصل مستدل 
ببرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته غير السمعية, ولم تبلخه بذلك 
رسالة. كما حصل لبعض أقوام من البشر, ثم انتقل من التظر فى ذلك 
وقى اطوان تقسه إلى ان مبدا العقل فى الإنسان يبقى بعد موته؛ كما 
وقع لقوم آخرين؛ ثم انتقل من هذا مخطنئا أو مصيباء إلى أن بقاء 
النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء؛ ثم قال: 
إن سعادتها إتما تكون بمعرفة الله وبالفضائل: وأنها إنما تسقط فى 
الشقاء بالجهل بالله ويارتكاب الرذائل: وينى على ذلك أن سن 
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الأعسال مناه تاقع للففس بعد المىك يتحصيل السعانة يمتها ماهو 
ضار لها بعده بإيقاعها فى الشقاء فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر 
عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله: أن معرفة الله واجبة: وأن جميغ 
القضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة:. وأن الرذائل وما يكون 
عنها محظورة؟ وان يصتع لذلك ما يشاء مَن القوانين ليدغى بقية 
اليشن إلى الاغتقان يمثل ها يعطدة وإلى أن داخة من الأعمال ينكل ما 
أخذ به حيث لم يوجد شرع يعارضه. 

أجا أن يكو ذلك حال لعافة الحاس يعدي ج هة أن رة 
الله واجبة: وأن القضائل مناظ السعادة فى الحياة الأخرى. والرذاتل 
مدار الشقاء فيهاء قمما لا يستطيع عاقل أن يقول بهء والمشهود من 
حال الأمم كاقة يقبلل القائل به فى :رايد 

8 «لقد اتفقت كلمة البشر. موحدين ووثنيين. مليين و فلاسفة. إلا 
قليلا لا يقام لهم وزن: على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة 
البدن, وأنها لا تموت موت فناء مطلقا؛ وانما الموت المحتوم هن ضرب 
من البطون والخفاء: وإن اختلفت منازعهم فى تضوير ذلك البقاء.. 

كذاك قن الهس العقول وأشعرت التفوس أن هذا الهم القصصين ليس 
هو منتهى ما للإنسان فى الوجود, بل الإنسان يتزع هذا الجسد كما 
يتزع الثوب من البدن: قم يكون حيا باقيًا فى ظور آخر وإن لم يدرك 
كنهه.. | 

شعو يبيج بالأرواع إلى تس هذا البقاة الأيذى,: وماعسى أن 
تكون عليه متى وصلت إليه؛ وكيف الاهتداء..واين السبيل وقد غاب 
المطلوب وأعوز الدليل. شعو بالحاجة إلى استعمال عقولنا فى تقويم 


, الفحون الشتائق جد فتن ع هم‎ )١( 


هذة المعيشة القضيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المنهبجع 
الأقوم: بل لزمتنا الحاجة إلى التعليم والإرشاد. وقضاء الأزمنة 
والأغضار فى تقويم الأتظار؛ وتعديل الأفكار: وإضلاخ الوجدان: 
وتهذين_الأذهنات: ولا نزال إلى الآن من هه هذه الخياة الدنينا فى 
اضطراب, لا ندرى متى تخلض منه؛ وفى شوق إلى طمأنينة لا تعلم 

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة فماذا نؤمل من عقولنا و أفكارنا 
فى العلخ بها ا غالد الكيب؟ 

هل فيما بين أيدينا من الشاهد: معالم نهتدئ بها إلى الغائب؟ وهل 
فى طرق الفكر ما يوصل كل أحد إلى معرفة ما قدر له أن يشعر بهاء وبأن 
لا مندوحة عن القدوم عليهاء ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ تفصيل ما 
اعد له فيهاء والشئون التى لابد ان يكون عليها بعد مقارقة ما هو فيه 
أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون؟ هل فى أساليب النظر 
ما يأخذ بك إلى اليقين بمناظها من الاعتقادات والأعمالء وذلك الكون 
مجهول لديك وتلك الحياة فى غاية الغموض بالنسبة إليك؟ 

كلا.. فان الضملة بين العالفين تكاد تكؤن منقطعة فى نظر العقل 
ومبرامى المشاغر. ولا اشتراك بيتهما إلا قيك أنت. فالنظر فى 
المعلومات الحاضرة لا يوصل إلى اليقين بحقائق تلك العوالم 
المستقبلة. أفليس من حكمة الضائع الحكيم - الذى أقام آمر الإنسان 
على قاعدة الإرشاد والتعليم. الذى خلق الإنسان وعلمة البيان, عله 
الكلام للتفاهمء والكتاب للتراسل - أن يجعل من مراتب الأنفس 
البشرية مرتبة يعد لها. بمحض فضله. بعض من يصطفيه من خلقه. 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته. يميزهم بالفطر السليمة. ويبلغ 
بأرواحهم من الكمال ما يطيقون مته للاشتشراق بانوار علمه. 
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والآفانة على مكئون. سره. مما لو انكشق لغيرهه انكشافه ليد 
لقاضت له نفسه: أو ذهيت بعقله جلالته وعظمته. فيشرفون على 
الغيب بإذنه. ويعلمون ما سيكون من شان الناس فيهء ويكونون فى 
مراتيهم العلوية على نسبة من العالمين. نهاية الشاهد وبداية 
الخائب, فهم فى الدنيا كانهم ليسوا من أهلها, وهم وفد الآخرة في 
لباس من ليس من سكانها, ثم يتلقون من أمره أن يحذثوا عن جلاله 
وما خفى على العقول من شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن 
يعتقده العباد فية: وها قدر ان يكون له مداخل فى سعادتهم 
الأخروية وان يبيتوا للناس من أحوال الآخرة ما لايد لهم من علمه: 
معبرين عنه يما تحتمله طاقة عقولهم ولا يبعد من متناول أفهامهم؛ 
وآن يبلغوا عنه شرائع عامة. تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم. 
وكبح شهواتهد. وتعلمهم من الأعفال ما هو مناط سعادتهم وشقائيم 
فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهة بتقصيله. اللاخق علمة بأعماق 
ضمائرهم فى إجماله. ويدخل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بكليات الاأعمال. ظاهرة وباطنة. ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوي البشر 
من الآيات. حتى تقوم بهم الحجة. ويتم الاقتناع بصدق الرسالة 
فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومندرين. 

لا ریب أن الذى احسن كل شىء خلقه وأبدغ فى كل كائن صئعه: 
وجاد على كل حي بما إليه حاجته؛ ولم يحرم من رحمته حقيرًا ولا 
حليلا من خلقه: يكون من رافته بالتوع الذى اجاد صبعتةء واقاع له 
من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التى اختصن بها غيره؛ أن ينقذه 
من حيرته: ويخلصه من التخبط فى أهم حياتيه: والضلال فى افضل 
ESS‏ 
(1) العصيو السايق ج ۴اه 
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« «إن عقول التاس ليست سواء فى معرفة الله تعالى: ولا فى 
معرفة حياة بعد هذه الحياة, فهم وإن اتفقوا فى الخضوع لقوة أسمى 
من قواهم. وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم. ولكن أفسدت الوثنية 
عقولهم, وانحرقت.بها عن مسلك السعادة: فليس فى سعة العقل 
الأتساتى فى الأقراد كافة أن يعرف عق الله ما يحب أن عرفو أن 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من 
الأعمال جات في تلك الدان الآحرة عاضا قد تيسن ذلك تقليل :من 
اختصه الله بكمال العقل وئور البصيرة وإن لم:ينل شرف الاقتداء 
بهدی نبوئ» ولو بلغه لكان أسرع الثاس إلى | تياعه: وهؤلاء ريما 
يصلون بأفكارهم إلى العرفان عن وجه غير ها يليق فى الحقيقة أن 
ينظر منه إلى الجلال الالهى. 

ثح من أحوال الحياة الأخرى ما لايمكن لعقل بشرى أن يصل إلية 
وحده. وهو تفصيل اللذائذ والآلام. وطرق المفحاسبة على الأعمال ولو 
بوجه ماء ومن الأعمال ما لا يمكن ان يعرف وجه الفائدة فيه, لا فى 
هزه الحياة ولا فيما بعدها. كصور العبادات كما يرى فى أعداد 
الركعات ويعض الأعمال فى الحج فى الديانة الاسلامية. وكبعض 
الاحتفالات فى الديانة الموسوية. وضروب التوسل والزهادة فى 
الديانة العيسوية. كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشرى أن يستقل 
بمعرفة وجه الفائدة فيه. ويعلم الله أن فيه سعادته: 

لهذا كله كان العقل الإنسانى محتاحا فى قيادة القوى الإدراكية 
والبدنية إلى ما هو خير له فى الحياتين. إلى معين يستعين به فى 
تحديد أحكام الأعمال وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية: 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة. وبالجملة فى وسائل 
السعادة فى الدنيا والآخرة؛ ولا يكون لهذا المعين سلطان على نشسة 
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حتى يكون من جنسه, ليفهم منه أو عنه ما يقول. وحتى يكون ممتازا 
عن سائر الأفراد بأمر فائق على ما عزف فى الغادة وها عرق فى 
سنة الخليقة. ويكون بذلك ميرهنا على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم 
مصالح العباد. فيكون الفهم عنه. والثقة بانه يتكلم عن العليم 
الخبير. معينا للعقل على ضبط ما تشتت عليه أو درك ما ضعف عن 
إدراكه: وذلك المعين هو النبئى..؛!". 

# «هذه عبادات الإسلام. تتفق على ما يليق بجلال الله وتلتثم 
مع المعزوف عند العقول السليمة.. فالصلاة: ركوع وسجود: وحركة 
وسكون: ؤدعاء وتضرع: وتسبيع وتعظيه: وكلها تصدر عن ذلك 
الشعور بالسطان الالهى الذئ يغمر القوة اليشرية. ويستغرق الهول: 
فتخشغ له القلوب. وتستخذئى له التقوس؛ وليس فيها شىء يعلو على 
متثاول العقل إلا تخو تخديذ عدد الزكعات: أو زمى الحمزات: على أنه 
هما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير. وليس فيه من ظاهر 
العبث واستحالة المعنى ما يخل بالا صول التى وضعها الله للعقل فى 
الفهم والتفكير. 

أما الصوم: فحرمان يعظم به أمن الله فى النقس» وتعرف يه 
مقادير التعم عند فقدهاء ومكانة الإحساس الالهى فى التفضل به 
لَب عَليْكُم اليا مما كِب على الْذِينَ من قبْلكم لَعلكم تقون) 
|البقرة؛ (AT‏ 

أما أعمال الحج: فتذكين للإنسان يأوليات حاجاته ويد له 
بتمثيل المساواة بين أقراده: ولو فى العمر مرةء يرتفع فيها الامتياز 
بين الغنى و الفقير: والصعلوك والأمير: ويظهر الجميع قى معرضص 

1۴ 


واحد عراة الأبدان: متجردين من آثار الصنعة: وحدت بينهم العبودية 
لله رب العالمين, كل ذلك مع استيقائهم فى الطواف وال 
والعواقف ولمس الحجر ذكرى إبراهيم عليه السلام: وهو أبو الدين, 
وهن الذي سماهم المسلمين. واستقرار يعضهم على أن لا شىء من تلك 
البقايا الشريقة يضر وينفع: وشعار هذا الإذغان الكريم فى كل عفل: 
«اللة اكير 

أين هذا كله مما تجد فى غبادات أقوام آخرين؟ يضل فيها العقل. 
ويتعذر معها خلوض السر للتتزية والتوحير؟!.. ,"0 

0 «.فاكذّلك بين الله لكم الآيّات 4 (البقرة:ة ١؟)‏ شعئاة: .. قد قضت 
حكمة اللة يأن يبين لكم آياته قى الأحكام :المتعلقة بمصالحكم 
ومدافعحگم. وذلك جن يوجە عقولکم إلى ما فى اشيا ۾ من الفنضار 
والمنافم #العلكم تتفكرون ‏ فيظير لكم الضار متها والراجح ضرره 
فتعلمون أنه جدير بالترك فتتركونه على بصيرة واقتناع بأتكم 
فعلتم ما قيه المصلحة: كما يظهر لكم:الناقع قتط'نوته: شمن رحفته 
بكم لغ يرد أن يعتتكم ويكففكم ها لااتنقلون لداقائدة إرغامالارادتكه 
وعقلکم بل أزاد يكم اليسن قعلمكة حكم الأحكاء وأسرارهاء وهداكم 
إلى استعمال عقولكم فيهاء لترتقوا بهدايته عقولا وأرواخاء لا اتنقجوه 
ستيكائة أو_تناقعوا عدة القبر فاق غتى فتك بنفسة حميد اتةه 
عريز بندرت.., 

إن الإسلام شاد وهرشد إلى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل 
فى مضالح الدارين:"! 
(١)العتصيدن‏ الشاب ک٣‏ من ۴د فع 
(؟) العصدن السايق ج هى 37ت 
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...وحن لا تحتج على .ما وراء فدركات الحن والعقل إلا 
بالوحى الذى جاء به نبينا عليه السلام, وإننا نقف عند الوحى لا 
نزيد ولا ننقص''! والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته. فإن 
كار فا تصق په كسديق قن لا شفرف حقيقتة وكتهيه زلا علقية 
تكويئة وايحادة»!". 

ه ,.. إن الله لا يلم مثقال ذَرَة وإن تك حسنة يَضَاعفها ويؤت 
من لدنه أجرًا خَظلِيمًا 4 (النساء: 5).. وللعابثين بالكتاب وبعقائد 
الناس كلام فى الآية أقاموة على أساس مذاهبهم, فمن ذلك قول 
المعتذلة: إته يحون الظلم على الله :تعالى: لأخه لولم يكن جائزا لما 
تفدح بنفيه. ورد عليهع الآخرون بأنه تعالى تقى عن نفسه السنة 
والتوم. وأئتم متفقون معنا على استحالة ذلك عليه. قردوا عليهم 
بأن نفى الظلم كلام فى أفعاله, ونقى النوم كلام قى ضفاته 
وفرق بينهما. 

وهذا كله من الجدل الباطل والهذيان:؛ وإدخال الفلسفة فى الدين 
بغير عقل ولا بيان؛ ومثله قول بعض المنتمين إلى السنة بجواز 
تخلف الوعيذ: ولا يعد ذلك ظلماء لآن الظلخ لا يتصور منه تعالى: 
وبلغ بهم الجهل من تأييد هذا الرأى إلى تجويز الكذب على الله تعالى. 
وحعلوا هذا تصرا للسئة: والذى قذف بهؤلاء قى هذة المهاوئ هو 
الحدل والمراء لتأييد المذاهب التى تقلدوهاء والتزام كل فريق تفنيد 
الآخر وإظهار خطئه. لا طلب الحق ايتما ظهرء ولهم مثل هذه 
الجهالات الكثير البعيد عن كتاب الله ودينه: كقول المعتزلة: إن 
[1) المضدر السابق نه صن 17 , 
(؟) الفتصدر السابق كع ص 5315 , 





بعض الأشياء حسن لذاته ويعضها قبيخ لذاته. ويجب على الله 
تعالى أن يفعل الأصلم: من الأمرين الجائزين» وكقول يعض من لم 
يفهم مسألة أفعال العباد بما يدل على جواز العيث على الله تعالى, 
وگل هنذا حيل. 

والذى يفهم من الآية: أن هناك حقيقة ثابتة فى انقسها وفى 
الظالعدوآن هذا يعم سن الله حعالى, لأت هن التتحين الذي يحتزة عه 
وهو ذو الكمال المطلق والفضل العظيم. وقد خلق للناس مشاعر 
يدركون بها وعقولا يهتدون بها إلى ما لا يدركه الحس؛ وشرع لهم من 
احكام. الدين زآدابه ما لا تستقل غقولهم بالوصول إلى ثلة شى 
هدايتهم وحفظ مصالحهم: وجعل فوائذ الدين واذابة سائقة إلى 
الخير صارفة عن الشر لتأييدها بالوعد والوعيد. فمن وقع بعد ذلك 
قيما يضره ويؤذيه وترتبت عليه غقويته كان هو الظالم لنفسه؛ لأن 
الله لا يظلح أخدا.»" 


[1) المصدر الساق جة صن ٣٤.٣٣۴‏ 
1 


الشئن الكونية والاجتماعية 


[إت العلم بستن الله تغالى هو علم عن أهم العلوم وأنفعيا؛ 
وسن هده الستن سئن كقونية حاكمة لسر الوجود: وسات 
اجتماعبة حاكمة للاجتماع والتاربغ والخضارات. 

ومع السنن المعثاد 5.. هناك السنة انخارقة للعاد 5. وهناك سنن 
لني وأخرق لافراد. 

ولیس عن الممتن لسلم أثْ يدهب إلى إنكار هذه الستت - 
التى هى علم الاجتماع الإسلاعى - إل إذا كفر بدينه قبل أن 
يكفر بعقلد! | 


صحوةة غبدت 


NY 


أفا الدعامة القالثة من دعائم نظرية الافاغ محمد عبده فى 
العقلائية الإسلامية قهى السنن والقوانين الالهية الحاكمة للكون 
والاجتمباع.. 

وقي الحديث عن هذة السثن وقف الأستاذ الإماخ ؤقفات غير 
مسبوقة وهى يتحدث فى تفسير الآيات القراتية التى تخدثت عن سنن 
اله الحاعمة لحركة الكون.. وسين الخاريغ.. زؤقياءم الخصارات 
وسقوطها. وأسباب التقدح والتخلف فى الأمم .والمجتمعات.. وتداول 
الأزدهنار والاتحطاط بين الناس». 


ولقد تمنى امام محمد عبده - يومئذ - أن يصوغ المسلمون 
«علح الستن» - علم الاجتماع الدينى - مستلهمين اصوله من القران 
الكريم: كما صنعوا ذلك مع العلوم الشرعية الآخرئ.. بل ومع العلوم 
الاجتماعية والإنسانية.. ومع فلسفتهم فى تطبيقات العلوم الطبيعية: 
وقي المتاهج التى حكفت العقل الإسلامي:'قيها. 

كذلك: نه الأستان الإماخ على أن :هذه السنن الريانية الحاكمة 
لحركة الكون وسير الاجتماع الإنسانىء ليست فى «الحتمية» الجبرية 
القاهرة للإنسان. وانما هى القوانين المسخرة - كغيرها - للإنسان: 
فإذا اكتشفهاء ووعى قوائين حركتهاء وجاهد قى مغالبتها والسيطرة 
عليهاء استطاع توجيهها لخدمة التقدم والنهوض: 

رمق مين متقال الأنمقاة الماح ا الس يکن أن تقتيش هذه 
السطور الثى يقول فيها ظ 

«إن لله فى الأمم. والأكوان ستنا لا تتيدل.. وهى التى تسمى 
شرائع. أو نواميس: أو قواتين. ونظام المجتمعات البشرية وما 
يحدث فيها. هو نظاح واحد لا يتغير ولا يتبدل. وعلى من يطلب 
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السعادة فى المجتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليه 
أعماله. ويبنى عليها سيرته. وما يأخذ به نفسه. فإن غفل عن ذلك 
غافل فلا ينتظر إلا الشقاء: وان ارتفع فى الضالحين نسبه. أو اتضل 
بالمقربين سببه. فمهما بحث الناظر وفكر. وكشف وقرر أتى لنا 
بأحكام تلك السنن. فهو يجرى على طبيعة الدين؛ وطبيعة الدين لا 
نتجافى عنه. ولا تنشن من" 

قد خلت من قبلكم سن فسيروا فى الأرض قانظروا كيف كان عاقية 
المكذبين © (آل غمراة: ١79‏ 

إن إرشاد الله إيانا أن له فى خلقه سنناء يوجب علينا أن يجعل 
هذه السنن علما من العلوم المدونة. لنستديم ها فيها من الهداية 
والموعظة على أكمل وجه: فيجب على الأمة - فى مجموعها - أن 
يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله فى خلقه. كما فعلوا فى غير 
هذا العلم هن العلوم والفنون التى ارشد إليها القرآن بالإجمال, 
وبينها العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده. كالتوحيد. والأضول. 
والفقه.. 


والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنقعها. والقرآن يجيل 
عليه فى مواضع كثيرة. و قذ دلنا على هأخذه من أحوال الأمم؛ إذ 
أمرنا أن نسير فى الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها" 

وبهذا الأصل, الذى قاح على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبى 
كيد مهدت بين يدى العقل كل سبيل. وأزيلت من سبيلة جميع 


(1) المصعدر الساية سا هن TANE‏ 
NY»‏ 





العقبات: واتسع له المجال إلى غير حدا".. أما اسم هذا العلم.. فلك أن 
تسميه علح السئة الإلهية. أو علم الاجتماع, أوعلح السياسة الذينية, 
3-8 اي - - ت 1 î‏ 
FE #3‏ 

كذلك ضرب الأستاذ الإمام الأمثال لهده السنن الإلهية والقوانين 
الأبؤاب أضاح حسياغة أبوان:هذا العله: الإسلامى. وذلك من مثل: 
-١‏ سنة الاحتساع الإنسانى.. والتواصل: والتفاون لتحقيق المصالح.:. 
يا وريقة المناولة لالدو بين الشاي 
۴- وسن الله فى الغتى والققر., والتفائز فى ذلك بين الأهم والأفران.. 
- وسئن الله فى إحياء الأمم وإماتتها.. 
-١‏ وستن الله فى الزملاءللكافرين.. 
۷ وسنة القبديل والتغيير.. 
م- كما تحدت الأستان الاصاخ. عن السثن الجارية والسئن الخارقة.. 
العقلاتنة الأسلاسية. 


(؟ )ا المصدى السابق.جدة هن ار 


ل 
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مقال فى السان الكونيه 
والاجتماعيه 


[فى هذه الصفحات جمعنا ما كتيه الإعام عمد عبده فى 
السنن التوئية والاجتماعية.. فكات هذا «ا مقال» - الذى ألفنا 
بين «البناتك» - «وثيقة) التأسيس لذا العلم - علم الاجتماع 
الإسلاعق - الذئ ينتظر العلماء والباحئين. الذين يبلورونه. 
کی يتخذ متانه ا متمبز بيت علوم الإسلام ]. 


اليل 2 


لهذه القوانين التى لا تبديل لها ولا تحويل؛ حتئ ولو حسنت نوايا هذا 

الإنسان: وعاش غارقافى بحار الأفتيات والأحلام والأدعية 

والتوسلات!. وضدق الله العظيد: اليس يأما نيكم ولا أَمَانِي أهل الكتاب من 

عمل سوءًا بجر به ولا يجد له من دون الله ونيا ولا تصيرًا © (النساء: (N‏ 
عد + ¥ 


وغير التميّز يالريادة فى الوعى بالأضول القرائية لهذا العلم - 
غلم الستن الإلهية.. والاجتماع :الديني - تميّز الأستاذ الإهام 
بالإفاضة فى الحديث عن هذه الستن الالهية - :وهو يفسر الايات 
القرآنية الى أشاربت إليها. حختى لتستطيع أن «نؤلف» من وقفاته فى 
ونا اإتسام بجشالة في السور ع الالهية» لا نحد له نظيرا عند غيره من 
العباقزة الذي تصدوا لتقسيز القرآن الكريم.. وكيف لا وقد وصف 
الاما محمد البشير الإبراهميضى [5١5١15802-1١اهم/م ١۹۸۸٩۹‏ 
5 ممم] تفسير محمد عيده للقران.. يانه «المتهاح المعجرة.. 
والتفسير لمعجزات القرآن.. المنبئ بظهور إمام المفسرين بلا منازع.. 
الذى كان أبلغ من تكلم فى التفسير بيانا لهدى القران. وقهما 
لأسراره وتوفيقا بين آيات الله فى القرآن وبين آباته فى الأكوان. 
فكان - هذا التفسير - فيضنًا من إلهام الله أجراه على قلي ذلك الإماد 
وعلى لساته يما لم تنطو عليه حنايا عالم ولا صحائف كتا لقد 
جلا بدروسه فى تفسير كتاب الله عن حقائقه التى حام حولها من 
سبقه ولح يقع عليها. : كان آية على أن القرآن لا يفسر إلا بلسانين 
لسان العرى ولسان الزمان8". 

FF: FF‏ ع3 
)١(‏ [آقار الإساح نس الوكين ارا موی ا خن ۳۲۷ ۳۳ چ ص ٣۵٢۳‏ حصمع 
وتقديم: د. أحمد طالب الإبراهيمى؛ طيعة بيروت؛ سثة 1551م 
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نعم.. نستطيع أن «نؤلف» مقالا مختارا فى علم السئن الإلهية: من 
الصضفحات الغديدة التى. أفردها الأستاذ الإمام لهذا المبحت؛ الذئ 
تقرد به من بين العباقرة الذين تميزوا فى تفسير القران الكريم.. 

لقد قال الأستاذ الإماح - وهو يفسر قول الله - سبحانه وتعالى : 
#قذ خلت من قبلكم سئن يروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية 
المكذبين 4 (آل عمرات: ۴۷ 

«إن إرشاد اللة إياتا إلى أن له فى خلقه ستناء يوجب عليئا أن 
تجعل هذة السنن علمًا من العلوح الفدوئة لتستديم ما فيها هَن 
الهداية والموعظة على اكمل وجه؛ فيجب على الامة فى مجموعها ان 
يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله فى خلقه؛ كما فعلوا فى غير 
هذا العلم من العلوم والفنون التى ارشد إليها القران بالا جصال. 
زتها العاساء و العقسيل صملا ماإرظادم كالتوهيت و الا ول 
والفقه. 


والعلم بسن الله تعالى من أهم العلوح وأنفعها. والقرآن يحيل 
غليه فى مواضع كثيرة: وقد دلنا على ماخذه من احوال الأفم؛ إذ 
أمرنا أن نسير فى الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها 

ولا يحتج غلينا بعدم تدوين الضحابة لهاء فإن الضحابة لم 
يدوتوا غير هذا العلم من العلوم الشرعية التى وضعت لها الأضول 
والقواغدء وقرعت منها القروع والمسائل. وانتى لا أشك فى كون 
الصحابة كانوا مهتدين بهذه السئن وعالمين يمراد الله من وراء 
ذكرها. يعنى أثهم يما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب 
القريبة منهم: ومن التجارب والأخبار فى الحرب وغيرهاء ويما منحوا 
من الذكاء: والحذق وقوة الاستتباظ كانوا يفههون المراد من سنن الله 

TY 


تعالى: ويهتدؤن بها فى حرويهم وفتوحاتهم وسياستهم للأمم التى 
استولوا عليهاء وما كانوا عليه من العلم بالتجربة والحمل أنفع من 
الغلم النظرى المحضى. وكذلك كانت غلومهد كلها 

ولما اختلفت خالة الفضر اختلافا احتاجت معه الأمة إلى تدوين 
علم الأخكام وعلم العقائد وغيرهماء كانت محتاجة أيضًا إلى تدوين 
هذا العلم؛ ولك أن تسميه علم الستن الإلهية, أو علم الاجتماع, أو علم 
السياسة الدينية: سم يما شئت. قلا حرج فى التسمية. 

ومعنى الجملة [الآية]: انظروا إلى من تقدمكم من الصالحين 
والمكذيين: فإذا أنتم: سلكتم سبيل الصالحين فعاقبتكم كعاقبتهة: 
وإن سلكتم سبيل المكذبين فعاقبتكم كعاقبتهم. وقى هذا تذكير لمن 
خاه آمو اش كان احور نجاو ن وهاه كدق 
قهو على بشارته لهم فيها بالنصر وهلاك عدوهم ينذرهم عاقبة 
الميل عن سننه. ويبين لهم أنهم إذا ساروا فى طريق الضالين من 
قبلهح فإنهم ينتهون إلى مثل ها انتهوا إلية: فالآية خير وتشريع؛ وفى 
طيها وعد ووعيد. 

#فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقيّة المكذبين#: أى أن 
المصارعة بين الحق والباطل قد وقعت من الأمم الماضية, وكان أهل 
الحق يغلبون أهل الباطل وينصرون عليهم بالصبر والتقوى. وكان 
ذلك يجرئ بأسباب مطردة: وعلى طرائق مستقيمة: يُعلم منها .أن 
صنامن الدق إذا ساق عليه ملل وبرت :الآ ونون خن حرف 
عنه ويعيث فى الأرض قسادا يخذل وتكون عاقبتة الدمار, فسيروا قى 
الأرهى واشقزوا ماحل مالم ليتضل لكذ العلع الضحيم التفصيلي 


بذلك: وهو الذى يحصل به اليقين ويترتب عليه العمل. 
ز۷ الل سمس 


والسير فى الأرضء والبحث عن أحوال الماضين. وتعرّف ما حل 
بهم هو الذى يوصل إلى معرفة تلك السنن والاعتبار بها كما ينبغى. 

نعمء إن النظر قى التاريخ الذى يشرح ما عرفه الذين ساروا فى 
الأرض ورأوا آثار الذين خلواء يعطى الإنسان من المعرقة ما يهديه 
إلى تلك السئن؛ ويفيده عظة واعتبارا: ولكن دون اعتبار الى يسير قى 
الأرضن بنقسه وير الآقار بعينه: ولذلك أمن بالسين والتظز. 

ثم أتيع ذلك بقوله: ا يان للثاس وهدى ومؤعظة للمتّقين 4 
(ال عمزان: 8؟١)‏ كاته يقول؛ إن كل إنسان له عقل يعتبر به فهو يقهم 
أن السير قى الأرض يدله على تلك السثن, ولكن المؤّمن المتقى أجدر 
بكهمها! لان كتابة أركده إليهاء وأجدر كذلك بالاهتداء والاتعاظ بها 

إن لسير الناس فى الحياة سننا يؤدى بعضها إلى الخير والسعادة 
وبعضها إلى الهلاك والشقاء. وان من يتبع تلك السئن فلابد أن ينتهى 
إلى غايتها. سواء كان مؤهنا أو كافراء كما قال سيدنا على: «إن هؤلاء 
قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم. وخذلتم بتفرقكم عن حقكم. ». 

لا ومن هذه السئن: أن اجتماع الناس وتواصلهم وتعاونهم على 
طلب مصلحة من مصالحهم يكؤن؛ مع الثبات: هن أسباب تجاحهم 
ووصوليم إلى مقصدهم؛ سواء كان ما اجتمعوا عليه حقا أو باظلا, 
وإنما يصلون إلى مقصدهم بشىء من الحق والخير. ويكون ما عندهم 
من الباطل قد ثبت باستناده إلى ما معهم من الحق. وهو فضيلة 
الاجتماع والتفاون والتيات. شالفضائل لها عماد من الحىء فإذا قام 
رجل بدعوى باطلة: ولكن رای جمهور من الئاس أنه محق يدعو إلى 
شىء نافع؛ وأنه يجب تصره» فاجتمعوا عليه ونضروه؛ وثبتوا على 
ذلك فإنهم يتجحون معه بهذه الصقفات. ولكن الغالب أن الباطل لا 
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يدو يل لا يتفز متا طويلا؛ لأنه ليس له فى الواقع:ما يؤيده: بل 
له ما يقاومه؛ فيكون صاحبه دائما متزلزلاء فإذا جاء الحق ووجد 
أتصارا يجرون على سنة الاجتماغ فى التعاون والتناصرء ويؤيدون 
الداعى إليه يالثبات والتعاون. فإنه لا يليث أن يدقع الباطل؛ وتكون 
العاقبة لأهله. فإن شابت حقهم شائية من الباطل؛ أو انحرقوا عن 
سكن الله فى تأييدهء فإن العاقبة تتنذرهم بسوء المصين. 

فالقرآن يهدينا فئ.مسائل الحرب والتشازع مع غيرتا إلى أن 
ذعرف أنفسنا وكنه استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا ومن السير 
على شئن الله.فى طلبه وقي حقظة وآن تحرف كذلك حال خصمباء 
ونضمم الميزان بيننا وبينه؛ وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين 

#ولاً تهنوا ولآ تخزنوا وَآنثم الأعلّون إن كنم مؤمنين# 
(ال عشراة: بقع رار 

كأنه:نقؤل: انظطروا فى سكن هن قيلكة کدرا أنه ها اجتسع قوع 
على تكو واحكس] أفزهع وأخذوا أهمبديع وأعنوا تكل أن عدته: ولم 
يظلموا أتقسهم فى العمل لنصرته, إلا وظفروا يما طلبواء وعوضنوا مما 
خسرواء قحولوا وجوهكم عن جهة ما خسرتم؛ وولوها جهة ما 
يستقبلكم؛ واتهضوا به بالعزيمة والحزم؛ مع التوكل على الله عر 
وجل:. 

والحزن إنما يكون على ققد ما لا عوض هنه؛ وإن لكم خير عوض 
مما فقدتم. وأنتم الأعلون: برجحاتكم. عليهم فى مجموع الوقعتين - 
بدر وأحد- إذ الذين قتلوا متهم أكثر من الذين قتلوا منكم, على 
كترتهم وفلدكم. 

ه مَدوْتلك لاام نداولها بين الثاس# (آل عمران: .)١11١‏ 
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هذه قاعرة كقاعدة قد خلت من قبلكم لقن ©: أى. هذه سنة من 
تلك السنن: وهي ظاهرة بين الناس: بصرف النظر عن المحقين 
والمبطلين. 

والمداولة فى الواقع تكون مبنية على أعمال الناس. فلا تكون 
الدولة لفريق دون آخر جزافاء وإنما تكون لمن غرف أسبابها ورعاها 
حق رعايتها؛ ائ اذا علمتم ان ذلك سئة فعليكم ان لا تهنوا ولا تضعفوا 
بما أصابكه؛ لأنكم تعلمون أن الدولة تدول. 

والعبارة تومن إلى شىء مطوئ كان مغلوما لهم. وهو أن لكل 
دولة. فكانه قال: إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التى تقفضى 
إليها. فعليكم أن تقوموا بهذه الأعمال وتحكموها أتم إحكام. 

وإن العلم إذا لم يصدقه العمل لا يعند به وإن المسلم ها خلق 
ليلهو ويلعب, ولا ليكسل ويتواكل؛ ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق 
العادات, وتبديل ستن الله فى المخلوقات. بل خلق ليكون أكثر التاس 
جَدًا فى العمل وأشدهة: محافظة على الثواميس والسئن'". 


FF RF‏ ان 


8 الستن الكونبك.. واللاحتماعية: 

«لقد كشق الإسلاخ عن العقل غمة من الوشد شيما يعرض من 
حوادث الكون الكبير «العالم» والكون الصغير «الإنسان». فقرر أن 
أيات الله الكبرى فى صنع العالم. إنما يجرى أمرها على الستن 
الإلهية التى قدرها الله فى علمه الأزلى. لا يغيرها شىء من الطوارئ: 


الل [الأعصال الكاملة للام مسمد غيده] ج من ١١۵ - ٩‏ , طبعة عيروت؛: ا سنة 
اق 


ا 


الجزنية: غير أنه لا يجوز أن يُغفل شان الله فيها, بل ينبغى أن يحيى 
ذكره عند رؤيتهاء فقد جاء على لسان النبى جك : .إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يُخسفان لفوت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتم ذلك 
فاذكروا الله .١‏ وفيه تصريح بأن جَميع آيات الكؤن تجرى على نظام 
واحد. لآ يقضى فيه إلا العناية الأزلية غلى الستن التى أقامتة عليها. 

كم أماط اللثام عن حال الإنسان فى النهم التى يتمتع بها 
الأشخاصن أو الأممى والمصائب التى يُرَرْءُون بها ففصل بين 
الأفرين فصنلا لا جال معه للخلط بينهماء فأما التعم التى يفتع الله 
هنا بض لاهن فى هنذة الحياة: والزؤايا الى يزرا بقافي تنه 
CE LT‏ الست O | PO‏ والححين لى الى الضف 
والضعف والققد - قد لا يكؤن كاسيها أو جالبها ما عليه الشخص فى 
سيرته من استقامة وعوج؛ أو طاعة وعضيان. وكثيرًا ما أفهل الله 
بعض الطغاة البغاة, أو القجرة الفسقة, وترك لهم متاع الحياة 
الدنيا. وكثيرا .ما امتحن الله الصالحين من عباده: وأثنى غليهم فى 
الاستسلاح لحكمة. وهح الذين إذا أصابتهم مصينة عبروا عن 

E a 2‏ 0 : ا 

إخلاصية فى التسليح بقوليه: إن لل وإنا إلية راجعون 4 [البقرة 
١‏ ) فلا غضبي زيد ولا رضى عمروء ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل 
مما يكون له دخل فى هذه الرزايا ولا تلك التعحح الخاصة: اللهح إلا 
فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسيب على جارى العادة, 
كارنباط الفقر بالإسراف. والذل بالجين. وضياع السلطان بالظلم, 
وكارتباط الثروة بحسن التديير فى الأغلن: والمكانة. عند التاس 
بالسفى فى مفصالحيم على الأكثر: وما يشبة ذلك مما هوا فبين فى 
علم آخر. 
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أما شأن الأمم فليس على ذلك. فإن الروح الذى أودعة الله جميع 
شرائعه الالهية. من تصحيح الفكر. وتسديد النظر. وتآدييٍ الأهواء, 
وتحديد مطامع الشهوات: والدخول إلى كل أمر من بابه: وطلب كل 
رغيبة من أسيابها. وحفظ الأمانة.. واستشعار الأحوة. والتعاون 


على الير والتناضح فى الخير والشرء وغير ذلك هن أصول القضائل. 


ذلك الروح هو مصدر حياة الامم ومشرق سعادتها فى هذه الدتيا 
قبل الآخرة #وَمَنَ يرد ثواب الدنيَا نؤته متها أل صسولت و 
ولن يسلب الله عنها نعمته مادام هذا الروح فيها #وَإذَا أردتا أن نهلك 
قرية أمرنا مثرفيها فنسقو | فيها فحق عليها القؤل فَدَمْرتاها تذميراء» 
(الإسراء: )١١‏ أمرناهم بالخق ففسقوا عه إلى الباطل.. #إن الله لا غير 
ما بقؤم حى يَغَيْرُوا ما بانفسهم هة (الرعد؛ .)١١‏ #ملثة الله فى الذين خلا 
من قبل ون تجد لمنثة الله قبديلا (الأحزاب: +5). وما أجل ما قاله 
العباس بن عبد المطلب فى استسقائه: «اللهم إنه لم يثرّل بلاء 
إلا بذئب: ولم يرقع إلا بتوية». 

على هذه الستن جرى سلف الأمة. فيينما كان المسلم يرفع زوحه 
بهذه العقائد. الساضية: ويأخذ نفسه يما يتبعها من الأعمال الحلية 
وكان شيره يطن اتد يولول الأرسن يضاف ريشق الحلك يوكاية رهق 
ولع باهوائه: ماضن فی غلوائه وماكان يغتى عه ظنهمن: الحق 


الل 
ان 
i 1‏ 





(1) الفحدى السايق- ج٣‏ ص +25 £۵4 
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#لثبلون فى أموالكم وأنفسكم# (آل عمران:167).. إن الله تعالى لم 
يكفل للمسلمين الحفظ والنصر والسيادة لانهم مسلمون. وإنما 
يكلفهم الجرى على سننه تعالى كفيزهد. فلابد ليد هن الاستعداد 
للمداقعة دانماء وذلك يقتضى يذل المال والتفس.. وإن الرسول ل لا 
ينفع أمة قد خالفت السنن والطبائع. فلا تغتروا بوجودكم معد مع 
المخالفة لله وله: فهو لا يحفيكم مها تقتضيه سنن الله فيك" 


8 ستن الله فى احياء الأمم واماتتهاء 

ألم تر إلى الذين حَرَجُوا من ديارهم وهم ألوف حدر اموت فقال لهم 
الله موتوا ته أحيّاهم إن الله لذو فَضل على الثاس وکن أكثر الثاس لا 
(Té) TA‏ وکا 2 سبيل الله وَاعَلْمُوا أن ائله سميع يع عليم © 
(البقرة: (TEE iE‏ 

.. والكلام فى القوم. لا فى أفراد لهم. خصوصية. لأن المراد بيان 
سفنة تعالى فى الامم التي تجبن قلا تدقع العادين عليهاء ومعنى 
حياة الأمم وموتها قى عرف التاس جميعهم معروف. قمعنى موت 
أولنك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم. وأزال استقلال أمتهم. 
حتى صارت لا تعد اسة. بان تفرق شملها. وذهيت جامعتها. فكل من 
بقى من أفرادها خاضعون للغالبين: ضائعون فيهمء مدغمون فى 
غمارهم. لا وجود لهم فى اتقسهم, واف وجودهم تابع وجو 
غيرهم: ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم. 

وذلك أن من رة الله تعالى شن البلاء يصيب الناس أنه يكين 
تأدييا لهم: ومطهرًا لنفوسهم هما عرض لها من دنس الأخلاق 
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الذميمة. أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجين والخوف والفشل 
حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكتروا إلى ان خرجوا من ذل 
العبودية التى كانوا قيها إلى عر الاستقلال: فهذا معنئ حياة الأمم 
وموتها. يموت قوم مثهم باحتمال الظلم؛ ويذل آخرون حتى كأنهم 
أموات: إذ لا تصدر عتهم أعمال الأمم الحية؛ من حفظ سياج الوحدة, 
وحماية البيضة: بتكافل أفراد الأمة وَمَنْعْتهم: فيعتبر الباقون 
فينهضون إلى تدازك ما فات: والاستعداد لما هن ات؛ ويتعلمون من 
قعل عدؤهم بهم كيف يدفعونه عنهم: قال على - كرح الله وجيه- : 
«إن بقية السيف هى الباقية».. أ التى يجيا بها أولئك الميتون. 
الكخطان حقو مجن تكن الكت و كاوها و اف سر فكوا فى 
يعضن حتى گانها شخصن واحدء وكل جماعة متها كعضو منه.. 

[إن الله لذو قضل على الناس] كافة بما جعل فى موتهم من 
الحياة: إن جحل المصائب والغظائح محيية لليمم والعزائم. كما جعل 
الهلع والجبن وغيرهما من الأخلاق التى أفسدها الترف والسرف من 
أسباب. ضعف الأمم. وجعل ضعف أمة مغريا لأمة قوية بالوثبان 
عليها. والاعتداء على استقلالها. وجغل الاعتداء منئها للقوى الكامنة 
فئ المعتدى عليه. وعلجاً له إلى استعمال ‏ مواهي الله قيما وهيت 
لأجله. حتى تحيا الأمم حياة عزيزة. ويظهر فضل الله تعالى قيها 

والمراد بالفضل هنا القضل العامء: وهئ أنه تعالى جعل إماتة 
الئاس بما يسلط على الأمة من الأعداء ينكلون بها بمثابة هدم البناء 
القديم المتداعي: والضرورة قاضبية يبتاع: قال حرم تنيعت الممة لي 
هذا اليناء الجديد فيكون حياة حديدة للأهة. 

ل ل اس 1 














بق الاق الاسم كني الأمال, قط الل على فاسدت 
الأخلاق التكبات ليتأدب الباقى متهم فيجتهدوا فى إزالة الفساد 
وإدالة الصلاج: ويكون ما ملك من الأمة بمثابة العضو القاسد 
المضناب «بالغتفزينا» يبترة الطبيب ليسلم الجسد كله: ومن لا يقبل 
هذا التأديب الالهى فإن عدل الله قى الأرض يفحقه متها وما 
إلظالمين من أتصار) (البقرة: )۲۷١‏ 

فهذة سنة من سنن الاجتضاع: ييتها القرآن: وكان الناس فى غفلة 
عنهاء ولهذا قال «#ولين أكثر الاس لا يشكرون 4 أئ لا يقومون 
يحقوق التعمة. ولا يستقيدون من بيان هذه الستة: أئ هذا شأن أكثر 
الناس فى غقلتهم وجهلهم يحكمة ريهم, قلا تكونوا كذلك أيها 
المؤمدونء بل اعتيروا يما نزل عليكم وتأديوا به لتستفيدوا. من كل 
حوادث الكون: حتى مما يتزل بكم من البلاء إذا وقع ميكم تفريط فى 
بعض الشئون: واعلموا أن الجبن عن مدافعة الأعداء: وتسليم الديار 
بالهزيمة والفرار. هو الموت المحقوف بالخزى والعار؛ وأن الحياة 
العزيزة الطيبة هى الحياة الملية المحفوظة من غذوان المعتدين. قلا 
تقضروا فى حماية جامعتكم فى الملة والدين"" 
8 من سان الا جنماع البشرى: اللأملاء للكافرين: 

#إن الذي اشنترؤًا الكفر بالإيمان لن يروا الله شينا وَلَهُمْ عَذاب 
4 ال عمران: 0۷۷( 


اف يقر شن لبعضنى الأفكار وشم فى هذا المقام ويحول 5 
صورة ما يتمتعون به من اللذات والقوة وإمكان نيلهم من الموعنين 
إذا اذنبوا - كما نالوا منهم يوم أحد بذنبهم وتقصيرهم- فيقول 





(1) المصدر السابق. هده اع ادم ف وم 
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الواهم: امنا وصدقنا ان هؤلاء سيعذبون فى الآخرة ولا يكون لهم 
نصيب من تعيمهاء ولكن, أليسوا الآن متمتعين بالدنيا؟ اليس لهم 
فيها من القوة ما يمكنهم من الاعتداء علينا؟! 

وقد كشف هذا الوهم قوله تعالى: #اولاً يَحْسَبَنَ الذين كفروا أثما 
نمي لهم خَيْرَ لأنفُسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إِنْما وَلَهُمَ عذاب مهين4: 
(آل عمران178١).‏ فبين لنا سنة حكيمة من سئنه فى الا جتماع البشرى, 
وهى أن الإنسان يبلغ الخير بعمله الحسن: ويقع فى الضير بتقصيزه 
فى العمل الصالح وتشميره فى عمل السيئات: والعيرة بالخواتيم: 
فكأنه قال: إن هذا الإملاء للكافرين ليس عثاية من الله بهم. واتما 
هو جری على سنته فى الخلق, وهى أن يكون ما يصيب الإنسان من 
خير وشر هو ثمرة عمله. 

ومن مقتضى هذه السئة العادلة أن .يكون. الأآملاء للكافر. عله 
لغروره: وسببا لاسترساله فى قجوره: فيوفعه ذلك فى الاثم الذى 
يترتب عليه العذاب العهين'". 


8 سنة التبديل والتغيير: 
# سل بتي إسنرائيل كم آتيتَاهم من آيْة بية ومن يبدل نعمة الله من بعد 


ها حَاءْته فان الله شُديد العقاب 4 (النقزة: 1١١‏ ). 

بوالآينة غيزة للمتساطبين بالهرآن من المؤسدين :لا حكاية 
تاريخية عن بنى إسراتيل..ولكن هل يغتبن يها المنتسبون إلى القران؟! 
وهل يفهمون منها آن ملكهم الذى يتقلص ظظله عن رءوسهم عاما بعر 
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عام وعزهة الذى تتخطفه منهم حوادث الأيام ها بذلهما الله تعالى 
إلا بعد ما بدّلوا تعمته عليهم فى قوله: #واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنثم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنضته إِخَوانا؟ (إل عمران: .)٠١١‏ #ذلك بأن الله لم يك مرا 
نعمَة أَنْعََهَا على قوم حثى يُعيْرُوا ما بأنفسهم© (الأنقال: 56). 

كلا! إنهم لم يفهموا هذا ولو تغنوا وترنموا بهذه الآيات فى كل 
مأتم وكل موسة؛ وإن رؤساءهم لا يفقتون أحدا مقتهم لمن يذكرهم 
به؛ وان اكثر عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو إسرائيل على 
غهد نزول القران: وإنا لنعلم أن الساكثين منهم على جميع ما منى به 
المسلمون من البدع والخرافات والفسوق والعصيان يتفقون مم 
المداقعين عن الفاسقين والمبتدعين على إيذاء الواعظين الناصحين 
باسم المدافعة عن الدين!' 


#ا الستكن الحارية.. والستن الخارفقة: 

#هتالك دعا زكريًا رَبْهُ قال رب هبا لي من لدنك ذريّة طَيبَة إنك 
سميع الدعاء (78) فتادته الملائكة وهو قائم يُصّلي فى المحراب أن 
الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصّالحين 4 (آل عمران :۲۸ 55). ش 

... أن گیا لها زائ تفا راه من نعفة الله على هرود فى كنال 
إيمانها وحسن حالهاء ولا سيما اختراق شعاع بصيرتها لحجب 
الأسباب, ودؤيتها أن المسخى لها هو الذى يرزق من يشاء بغير 
حسبابء أحَدْ عن نفسة: وغاب عن حسه. واتصوقف عن العالم وما فيه 
)١(‏ المصدن السايق ج ص 575 
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واستغرق قلبة قى ملاحظة فضل الله ورحمته: فتطق بهذا الدعاء فى 
حال غيبته. وإنما يكون الدعاء جديرًا بان يستجاب إذا جرى به 
اللسان يتلقين القلب فى حال استغرافه فى الشعور بكمال الرب: ولما 
عاد:من سفره فى عالم الؤحدة إلى غالم الأسباب ومقام التفرقة: وقد 
أذ ساح حواكته واسحححابة وماك سال رة عن وة للق 
الاستجابة؛ وهى على غير السئة الكوتية؛ فأجابة بما أجابةء وذلك 
قولة ع وهل: قنادته الملائكة 1". 
إن قلق اليحر كان من معجزات موسي وقد قلنا فى [رسالة 
التوحيد]: إن الخوارق الجائزة عقلاء أى. التى ليس فيها اجتماع 
النقيضين ولا ارنفاعهما. لا مانع من وقوعها بقدرة الله نعالى على 
نبى من الأنبياء, ويجب أن تؤمن بها على ظاهرها. 
ولا يمنعنا هذا الايمان من الاهنراء. يسنن الله تعالى فى الحلق,. 
واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول: كما قال الله تعالى فى كتابه الذى 
ختم به الوحى على لسان نبيه الذي ختم به النبيين. قانتهى بذلك 
زمن المعجرات. ودخل الانسان بدين الإسلام فى سن الرشد. فلم تعد 
مدهشات الخوارق هى الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما يعرضن 
للفطرة من الميل عن الاعتدال فى الفكر والأخلاق والأعمال كما كان 
قى سن الطفولة النوعية. بل أرشده تعالى بالوحى الأخير - القرآن - 
إلى استعمال عقله وتحصيل الإيمان باللة وبالوحى, ثم جعل له 
كل إزشادات الوحى مبينة معللة قدللة حتى.قى قاع الأذب کین 
أوضحنا ذلك فى [رسالة التوحيد] - فإيماننا بما أيد الله تعالى به 
الأنبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى 
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البرهان, لا ينافى كون ديننا هو دين العقل والفطرة. وكونه حثم 
علينا الإيمان بما يشهد له العيان. هن أن سننه تعالى فى الخلق لا 
تبديل لها ولا تحويل. 

وزغم الذين لا يحبون المعجزات من المثيورين أن عبون 
بنى إسزائيل البحر كان إِبّان الجزر فإن فى البحر الأحمر زقاق إذا كان 
الحزر الذئ عهد هناك شديدا تيسر للإنسان أن يعبر فناشياء ولفا 
اتبعهم فرعون بجنوده وراهم قد عبروا البحن تأثرهم, .وكان المد 
تفیش ثوائيه = وهنى القناة الى تحرئ عقيف الجزر - فلما نحا 
بتو إسرائيل كان المد قذ غطى. وعلا حتى أغرق المصريين. 

تحقق إنعام الله على بنى إسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم والخدلان 
لعدوهم: ولا ينافى فى الامتنان به عليهخ كوتة ليس آية لموسي عليه 
السلام. فإن نعم الله بغير.طريق المعجزات اعم وأكثر. كذا قالوا: 
[ المتهورؤن:. المذكرون للمعجزات ]. 

ولكن. يدل غلى كونه آية له [لموسى] وضف كل فرق بأنه كالظود 
العظيح. وإذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرأن فإنه يتعسر 
05 32 ََ 1 5 لاله 3 3 Fm‏ 7 2 2 
تاويل قوله تعالى فى سورة الشهراة: © كانفلق فكان كل شرق كالطود 
ا 0 
العظيم (الشعراء: 7), وهو الموافق لما فى التوراة"'' 
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اتليس بِأمَانيكم ولآ أماني أهل الكتاب من يعمل سنوءا جز به ولا يجذ 
له من دون الله ولي ولا نصیرا 4 (التساع ۴ 
1 الكل اله 21 عضن انل AS‏ 
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... وإذا طبقنا المسالة على سنة الله التى لا تبديل لها ولا تحويل: 
علمنا أن مصائب الدنيا تكون جزاء على ما يقصر فيه الناس من السير 
على سنن الفطرة وطلب الأشياء من أسبابهاء واتقاء المضرات باجتناب 
عللها #إوما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم© (الشوري. "+٠‏ 

إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب والمسببات جدير بأهل دين 
ورد فى كتابه [الإنجيل]: إن الإيمان وحده كاف فى أن يكون للمؤمن 
أن يقول للجبل: تحؤل عن مكانك. فيتحول الجبل!. يليق باهل دين 
تعس الصلاة وحدها. إذا اخلض المصضلى فيها. كافية فى إقداره على 
تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العتصرى!. 

ولیس هذا الدين شو الإ سلاخ 

دين الإسلاد هو الي جاء فى كتابه: #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم © | (التوبة: ٠١5‏ ).. #وأعدوا لهم ما استطعثم من قوة وهن رباط 
الخيل© | (الأنقال: ٠٠‏ امتا الله قى الذي خلا من قل وأ تين نة 
الله تبديلا (الأخزاب:؟17) وأمثالها. 

وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من 
الترتيب فى السببية والمسببية إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكقر بعقله!»". 

هكذا تحدت الأستاذ الإماغ الشيغ محمد غبدة عن غلم السئن الالهية - 
غلم الااجتماع الإسلامى.. والسياسة الذينية:. فكان اول داغية لتاسيش 
هذا العلخ, الذئ مازال ينتظر الاجتهادات والإبداعات: التى تحقق أمنية 
الاستاذ الإماء؛ التى تعناها قبل اخثر من قرن من الزمان! 
المصدر السايق كا هن 55 
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السَببِيَة. . وعلاقة الأسباب 


يدانا 


[هل جتن أث بقول عام عسلم: انه لا علاقة بين وجود 
الولد ووجود والدية؟. أو بين جودة العمل وعلم العامل؟. وبين 
غزارة الثمر وخدمة الشجر؟! 


هذا شىء لم يقل به أحد عن علماء الإسلام: والا لما قرأ واحد 


عذيم كتابًا ولا خط فى صحيفغة سطرا ! 
إن القول بنفى الرابطة بيت الأسباب والمسببات جدير بأهل 
دين غير دين السا !| 


محجد عبد 


نكنل 


أما الدغامة الرابعة من دعاثة العقلانية الإسلامية: كما تجلت 
فى إبداعات اللإمام محمد عبده. فهى الموقف الإسلامى من 
السببية وعلاقة الضرورة القائمة بين الأسباب والمسببات.. وهو 
قوفف 

-١‏ ناقد للوثنية التى تجهل السببية وعلاقة الأسياب بالمسبيات.. 

7- وتاقد للتصرانية التى الت إلى إتكار السيبية وعلاقة الأسياب 
بالمسببات.. 

ل ووافضن.للنهتمنية المانية التى تنكن جواز تفيين خالق الأسبات 
والمسببات للأسباب العادية. واستبدالها بأخري غير عاديةء ومن 
ق عا الاقفراج ميج الطاب الاتقا مق هذا 
الموقف الإسلامى تحدث الإمام محمد عبده عن السببية؛ قصاع 
نقالا متميرًا.. يكفى- فى هذا المقام- أن نقتيس منة هذه 
النتطة: 
«إن أضحاب النزعات الوثنية فى خوق دائم مما لا يخيف؛ 

لأنهم يعتقدون بثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه 

عمل لا يهتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله. 
#أما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى. 

وأنه من رحمته قد هدى الإنسان إلى السنن الحكيفة التى يجرى 

عليها فى أقعاله: فإذا أضابه ها یکره بحث فى سيبه واجتهد فى 
تلافيه من السنة التي سنها الله تعالى لذلك. قإن كان أمرًا لا مرد له 

سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم»" 
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8# ولقد اتفق المتكلمون المسلمؤن على أن التكليف بالأحكام 
الشرعية يعتمد التمكن من الإتيان بالمكلف به. من خيث حال 
المكلف: وصرحوا بأنه لم يقع تكليف بشىء إلا إذا تيسرت أسبابه 
وارتفعت الموانع منه: 

# ولقد كان هن هؤلاء المتكلهين ائمة تناول بحثيد كثيرًا من 
الفنون. كالطب. وعلوح المواليد الثلاثة: الحيوان. والنبات,. والمعدن.. 
والبراعة فى هذه الغنون مبنية على الارتباط بين الآثار وها 
يقارنها فى العادة مما هو مضدر لها فى يادئ النظر. فإذا حدت فى 
الكو حادث. سأل ضاحي هذا الفذهب عن سبية الذى جرت سئة 
الله بأن يكون معه. وإن شنت قلت: سأل عن السيب الى أصدر 


الله وحودة عدلة.. 


وهل يمكن ان يقول المتكلح إنه لا علاقة بين وجود الولد ووحود 
والديه؛ او بين جودة العمل وعلم العامل؟ وبين غزارة الثمر وخدمة 
الشجر؟.. هذا شىء لم يقل به قائل منهم قط. وإلا لما قرا واحد منهم 
كتابا ولا خط فى صحيفة سطراء 2 

«إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب ومسبباتها جدير بأهل 
ذخ (التضرافية)- ومدق أكتايه -(الاكهيل) 2 أن الاينان وخ عاف 
فى أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل تحول عن مكانك. فيتحول الجيل: 
ليق يأهل دين يغن الضلاة وحذها - إذا أخلض التصلى فيه - 
كافية فى إقداره على تغيير سير الكواب وقلب تظام العالم العتضرى. 
وليس هذ الدين هو دين الإسلام. 
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دين الإسلامح هو الذي جاء فى كتابه؛ اوقل اعملوا قسیری الله 
عَملكميه (التربة:٠١٠):‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل - (الأنفال:٠+),‏ # سنة الله فى الذين خَلوا من قبل وؤلن تجد لستة 
الله تبديلاك (الأحؤاب:57).. قلا يمكن لأهل هذا الدين. وهو هو. ان 
يقظعوا كل غلاقة بين الأسباب فى هذا العالم والمسبباب. ولهم ان 
يتيهوا على أرباب ذلك الدين الآخر - (النصرانية) - بان دينهم لم 
يوضع أساسه على وعث - (تخليط) - من الخوارق لا يلبث أن يخسف 
بالسالك فيه إذا سال غليه سيل الدليل. وإنما وضع |الإسلام) على 
مستقر من الخقائق ا يتزلزل بالقائم عليه مهما عظم القال والفيل, 

وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث 
الكون من الترتيب فى السيبية والمسببية إلا إذا كفر بدينه قبل ان 
يكفر بعقله..'": 

8# «إن أسوأ السوء - هبدأ وغاقبة- هو ترك الأسباب الطبيعية التى 
قضت حكمة البارى بربط المسببات بها. وذلك اعنمادًا على أشخاص 
من الموتى أو الأحياء يظن بل يتوهم أن لهم نصيبا من السلطة 
الغيبية والتضرف فى الأكوان بدون اتخان الأسباب. ومثله اتخاذ 
رؤساء فى الدين يُؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم. من غير ان يكون 
بيانا وتبليغا لما جاء من عند الله ورسوله. فإن فى هذين النوعين 
من السوء إهمالا لنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها. وإعراضًا عن سكن 
الله تعالى, وجهلا باطرادها. وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء؛ 
أو ينعق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء. وهذا شان متحذى الأنداد," 


Er ik لمعدر السبايق ا اتس‎ (x) 
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# ,إن للأسياي مسببات لا تعروها بحكدة الله فى نظام الخلق.. 
والدين لا يسمح للناس بان يتركوا الحرث والزرع ويدعوا الله تعالى 
أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم.. ولا أن ينفروا إلى 
الحرن والمداقغه عن الملة والبلاد عزلا.. اتكالا على الله واعتمادًا على 
أن النضر بيده.. ومن يثرك السعى والكسب ويقول: يا رب ألف جنيه. 
فهو غير داع. وإنما شو جاهل, ومثل ذلك. المريضن لا يراعى الحمية ولا 
يتخذ الدواء. ويقول: رب اشقنى وعافنى: كانه يقول: اللهم ابطل سننك 
التى قلت إنها لا تيذل ولا تجول لأجلى!.. إن الطلب فن الله تغالى 
إئما يكون باتباع سئنة فى الأسباب والمسببات, والتوجه إليه تعالى 
واستمداد المعونة والتوفيق منه, للهداية إلى ما يعجز العبد عنه,'" 

۾ عا 

هكذا ضماغ حكيم الإسلاح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيدو مقاله 
فى السببية وعلاقة الأسباب بالمسيبات...وبه اكتملت الدعائم الأريع 
الت أقام عليها نظرية العقلانية الإسلامية:تلك: التي أثمرتها 
وميزتها الوسطية الإسلامية الجامعة. 

قلان الوسطية الاستلاهية جامعة رايغا كعردها 2 تو 


الهدايات الأريع.. 
التنصوص. ۰ 


ل والحئ 5 تكتفى بالعقل والتجربة الحسية - كحال الوضحية 
الغربية - دون أن تهمل العقل أو التجربة. 
(1] المصيدر السابق جا صن A‏ قن S9 ENT‏ 
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#اوالقى لااقتخضر قى الوجدان ونقطرات القلوب والهافاتها.. دون 
أن تيمل علم القلوب والوجدانات: وإنما تجمع بين جميع هذه 
الهدايات: ليس على طريق الفحاورةء واثما لتتزامل. وتتفاعل فتثمر 
مَوِيجًا قكريًا هوثمرة واحدة لجميع واجتماغ هذه الهدايات 

الأب ايوج جل للجقل مدا النكان ا و E‏ فهو 
اة e‏ ل عظمة» - ا6 م 
نسييى الآدراك.. ولا يحقق وحده السعادة المرحوة للاإئسان فى عالم 
الشهانة. قضلا عن وقزقه عاجرًا أمام أسران عالخ القيب: وأمام قك 

انها الققالانية المومنة.. الى يستدعيها #النقل»: و نحت غليها.. 
ولت الفقابلة له أو الثائرة علية.. فالتقايل للعقل فى الإشلات 
ليس «التقل:: وائما هو الصون!.. 

شی التى أ تكنشى بالعقل والتجربة. نتفر ايراع 0 فلو 
لهم!.. 

و تكتشى بالتقل وحدة.. قتتهن «تحسؤايةي لا عقول لهدك: 

رلا تقك عت غطرات القلدى«يسيفاء فك اناس اا ج 
ترحَى دعوتهم: لکن لا تقبل تهادتهما 
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مقال فى السَّببية . . وعلاقة الأسباب 
بالمسبّبات 


[فى هذه الصفحات جمعنا - عن ١الاعمال‏ الكاملة للإعام 
عند عبد حا اة عن السينة. ,عقلاقة الإسبانة بالمسبتاتت: 
فكانت هذه «المقالت» التى ت بل اللغط العائى حول هذه القضية 
فى بعض دوائر الفآر الفلسفى المعاصر.. 

مغبناك فارق بين «اكتمية" وبين الرؤبة الإسلامية 
االلسبببة). وهناك اثباماث باطلة توجة للغكر الإسلاعى.. 
ولعدد عن علماء الإسلام خول ال موقف عن غلاقة الضرورة بين 
الاسباب وامسببات.. تأتى هذه «المقالة» لرد هذه الاتيامات.. 
ولتؤسس لفلسفة إسلامبة مثوازنة فى هذا ا موضوع السام | 


إذا كانت" الوقنية كمس السوفة: #ا:معرف السيوية: ولا خلاقة 
الضرورة بين الأسباب والمسببات: قإن التوحيد الإسلاقى ينكر ذلك: 
ويجمع كل علماء الإسلاع على الايمان بالسببية؛ وبعلاقة الضرورة 
بين وجود الأسباب ووجود المسببات المصاحبة لها أو الناتجة غنها.. 

كذلك يجمع علماء الإسلاح على رقض «الحتمية الجبرية». التى 
تتكر إمكانية قدرة الله -سبحانه وتعالى- خالق الأسباب والفسيبات 
على شفيين النفتان؛ وذلك كلق أشسباتن عور معتانع- تثب مسريات 
غير معتادة: فيغير بذلك المعتاد إلى المعجز غت المعقاد. وذلك عنما 
يريد سبحاكة, ذلك كمااهو معروك فى تابيده للرسل. والأنبياء. 
عليهم الضصلاة والسلام.. 

ولأن الإيقان بالسببيةء وعلاقة الضرورة بين الأسباب والمسببات 
هو مما أجمع علية علماء الإسلام. فلقد أخطأ الذين زعموا أن حجة 
الإسلام «أبو حامد الغزالى» (-5-46١5ه‏ /لرة١١-١1١1م)‏ قد 
أنكز السبيية وعلاقة الضرورة بين الأسيات والمسببات. فما أنكره 
الغزالى هو «الحتمية-الحجبرية» التي تصنادن إمكانية القدرة الالهية 
على تفيينعادة الآرتباط الضنروزى بين الأسبات:والمسيبات. :وذلك 
كلق سات غو ما دة کت يباه شی خاد iis‏ لنظاح 

لقد أنكر الغزالى- فى كتابه (تهافت الفلاسفة)- قول الفلاسقة 
«بالحتمية المطلقة»:التى لا تتخلقه قى علاقة الأسياتب بالمسبجات. 
وأعلن أن «الضرورة» - التى سضاها «الاقتران»- قائهة بين الأسباب 
والمسيبات: اللهم إلا إذا أراد مُسَيّْبِ الأشباب وخالقهاإظهار 
والأعسان» انه قادو عاي احلال القواتين غين الشعححانة سكل 
الأسجات المعكادة ليعوق بها الحاوق الاج احا السحاده: با2 

1 


العؤالى فى هذه القهية لا جوع خالا للشك فى أن هذا هنو هراد فهو 
يقول: «إننا نسلة أن النار خلقت خلقة إذا لاقافا قطنتان متماثلتان 
أحرقتهفاء ولم تفرق بينهما إذا تمائلتا من كل وجه):. ثم يضيف 
حديقه عن الإيمان بقدرة مسيب الأسياب على خرق هذه الاقتزانات 
الفغتادة: بإيجاد أسباب غير معتادة: قيقول -مستطردا- «ولكنا مع 
هذا نجوز أن يُلقى نشخض فى النار فلا يحترق, إما بتغير ضفة النار 
أى كقهين فة الخكى: يجك هن الك فخا ان الفلا ةة 
فى النار تقصر سخونتها على جسمها بحيت لا تتعداهاء وتيقى معها 
سحونتهاء وتكون على صورة الثار حقيقتها.. أو يحدث فى بدن 
الشخص صفة, ولا يخرجه عن كونه لحما وغظما فيدقع اثر الثار..». 

فاخو لا كر وو عمل ا ستاب قنى الماك واا 
«يجون» استبدال الأسياب بأخرى توقف عمل الأولى: وتعمل هى بدلا 
متها وكما أن الجسم لا يخترق إذا هو طلى يفادة عازلة - 
«كالطلق»- الذي تحدت عنه الغزالى- فان العقلانية المؤّمئة «تكون» 
استبدال الأسباب من قبل مسيب الأسباب. سيحاثة وتعالى, وذلك 
إيعانا «بعقدّوات الله. التى لم تشاهدها جميعياء قلا ينبفى إتكار 
إمكاتهاء والحگم باستحالتها»!''- كما يقول الغزالى.. 

وإذا كان البعض قد أساء فهم موقف الغزالى: فمحسب أن إنكار 
«الحتمية المطلقة» هي إنكار للسببية ولعلاقة الضرورة بين الاسياب 
والمسييات.: فإن موقف ابن ربش ( 0۲ - 2۹6ھ ۱۲۲۹ - ۱۱۹۸م) 
من هذه القضية- قى كتابه (تهافت التهافت)- هو نفس موقف 
الغزالى- الذى هو موقف جمهور علماء الإسلام-.. فابن رشد مع 
علاقة الضرورة بين الأسباب والمسيبات.. وهى - أيضًا - مؤمن بأن 
)١(‏ الغزالى: [تهافت الفلاسفة] ص 16..17. طبعة القاهرة, سنة 15-7م, 
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فخا قاعلا ورك الأسيان المغكاوو كلاقى اسنات فكل إنة هق 
فاعل و صو كد شت د الألميات:. وجعيارة اين رسد فائه e‏ يحبقين ان 
يسك قى أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها بعضًا ومن بعض. وانها 
ليست مكتفية بأنفسها فى هذا الفعل» بل بفاعل من خارج: فعلة شرط 
فى فغلهاء بل فى وجودها. فصلا عن فعلها.. ولا يشك أحد هن 
الفلاسفة قى أن الإحراق الؤاقغ قى القطن من النار:مثلاء أن النان هى 
الفاعلة له: لكن لا بإطلاق, بل من قبل ميدأ من خارج؛ شی شرظ فى 
وكوك النان: قا عن احراقها.»'". 

قلا حلاف بحن علماء الإسلامخ شع السيبية: و شی عا ف الضرورة 
بين الأسبات والسيينات.. وإثما خلاف علمائتناقائم مع القائلين 
«بالحتمية المطلقة»: لأن مدهيهع: هذا يجعل المسيبات مفعولا للاسباب 
الفنادية وها ترفن بذك فر الق سف السات ومسبيا علن 
خلال الأسبان غير المعقادة فخل هذه الأسباب المعمادة: 

ولقذ انطلق الاإضاج محقفدك عيدة من عله التو حيد - التي حكمت 
النوقف الاسلافى فى :هذه القضية - قضاغ فقالتة فى السببية 
عة الأسبان بالفسبيات. وراص أن الوسي = كتهب الخلقه- لا 
تعرف السببية.. بيا التوحيد الأسلامى هو المذكن لقيام السببية: 
التى هى شرط:للابداع :الآنساتى فى مختلف.متاحن الحياة.. 

# «فأنت ترى أصحاب التزعات الوثنية قى خوف دائم مما لا 
يخيف: لايخ يعتقدون بوت السلطة الغيبية القاهرة لكل عا يظهر 
لهم نه غفل لا ييصدون إلى سنية ولا يَعرفون کاو واعا دق 
التوحيد الخالض فهو يعم أنه لا قاعل إلا الله تغالى: وأنه من زحهته 
)١(‏ ابن رشد: [ تهاقت التهاقت] صن ١٠١١‏ طبعة القاهرة. سنة 5 15م 


ووة؟ سه ب حبش دب 


قد هدئ الإنسان إلى الستن الحكيمة التى يجرى عليها فى أفعالة: فاذا 
أضنانه ها :يكره بحت فى سبته واجتهد فى كلافيه من اة الت 
سئها الله تعالى لذلك قان كان قفرا لا قود الى امو هة إل 
الفاعل الحكيم: فلا يحار ولا يضطرب؛ لان سنده قوئ عزين. والقوة 
التى يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شىء, قإذا تزل به سبي الحزن: 
او عرق لذ منتهى العرف اگين ترا الا عنا شيف الان 
بالبال؛ ولا يلبث: أن يعرض له الزوال: #الذين آمنوا وتطمتن لوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب © (الرعد.م»)". 

:واا كانت المسيحية- فى الصتورة التى الت إليپا- قد لحقت 
يالوثنية قى إنكار السببية» فإن «جميم المتكلمين المسلمين قد 
اتفقوا على أن خالق العالم مكتار. ته ائقسفوا إلى فريقين عظيمين: 

فالقدرية منهم. ويسمون بالمعتزلة أيضًاء قالوا: إن الخالق وضع 
للكون نظامًا تنطبق أصوله على مضالخ المخلوقين؛ وأودع فى 
الفخلوقيق قو أو قدا تضدن عنها آمارها يطريق التؤليد والسيبية 
أى بطريق الإرادة والاختيار... 

والفريق الآخر.. وهى.الذى يرى إسناد الآثان إلى الخالق مباشرة, 
لم.يقطعم العلاقة بين الأسباب الظاهرة ومسبباتهاء بل قال إن الله 
سير وجو البسيت عة وجوه السيين» قلة يقال أن اال اا 
هو الذئ يُحدث الشيع بل الشبع شىء ید که الله عش الأكل: ولكنه ل 
تخدته عند الخوئ الا اذا أراد ان يخزق النطاح: الد حرت به سنتة 
لأمر عظيم يريد توجيه النقوس إلبة:.. ولهذا اتفق جميع المتكلمين 
على أن التكليف بالأحكاح الشرعية يعتمد التفكن من الإتيان 
(1) [الأعسال الكتافلة للإماح محش عيدة] حا خن +71 
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بالكلف يمن حيث حال المكلقف» وسدرحوا اكه لم رقم تكليف بشىء 
إلا إذا تيسرت أسبابه وارتفعت الموائع فتهء غير أنهم يلقبون هذة 
الأسياب بالعادية؟ لأنة ليس من الواجب على الخالق أن يلتزمهاء مع 
اعتقادهم بائة قررها وجرت سنته بهاء ولقبوا ما يخدث فى العالم 
مخالقا لها بخارق العادة... 

هذا الفزيق من المتكلفين يستند قى إثبات ضَفْة العلم لله ثعالى 
إلى ما قى هذا العالم من النظام: وإلى ما حواه ذلك النظام من الأسران 
والحكم. وهل يتاتي ذلك الاستناد منهم إن لم يقولوا بوجود العلاقة 
ge‏ 
A‏ ياس بو ا E o‏ 
على الارتباط بين الآثا نوما يقارتها فى العادة مما هن :مدن لها 
فى يادئئ النظر؟؟! 

فإذا سك قى الكون ادت سال سات هذا المذهن عن شه 
الذئ حجرت اسنة الك بان ايكون معه وإق تشتف اقلت سال :عن السبف 
الدج أضدر الله وجودة عندة. 

ھل يمك أن E SL‏ الولد وو حو د 
اکچ بهذا کی لم قل به قال متهم قط EG‏ ع 2 
ل خط في ەا نه لا علاقة بين المطالعة والقهم 
ولا بين التحرير والأفهام؛....أ". 
[1 التصد السابق جا من 85۹ بالق 

ناا 


# «إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب ومسيباتها جدير يأهل 
= (القصرانية] - ووب فى تابه (الإنجيل) :أن الإيمان وحده 

كاف فى أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل تحول عن مكانك: فيتحول 
الحبل؛ يلتق باهل دين يعد الضلاة وحدهاء إذ! اخلهن المصلى قيهاء 
كافية فى إقدارة على تقيير سير الكواكب وقلب نظاغ العالم 
العتضرئ. وليش هذا الدين هى دين الإسلاخ. 

دين الإسلاة هو الذئى جاء فى كتابه: #وقل اعملوا فسَيرى الله 
عَملَكُم # (التوبة: )١٠١١‏ #وأعدوا لهم ما استطعثم من قوة ومن رباط 
الخيل)» [الأنفال -) # سثة الله فى الْدِينَ خَلَوَا من قبل ون تجد لسيثة الله 
تبدیلا 4 (الأحوان 57 وأمثالها إن ف رن نة ق السموات والارض 
واختلاف الليل والئهار لايّات ت لأولي الألباب 4 (ال عفرا : )١9‏ سافلا 
سكن لأهل هذا الدين ومو كي | و مقطعوا كل غلاقة بين الأسجاب فق 
هذا العالم:والسبيبات: ولهم أن يتييوا على أزبات: ذلك الدين الآخر 
بأن دينهخ لم يوضم أساسه على وغث- (تخليط ومشقة وعسر)- من 
الخوارق لا يلبت أن يخسف بالسالك فيه إذا سال علية سيل الدليلء؛ 
وإنما وضغ على مستقر من الحقائق لا يتزلزل بالقائم عليه مهما 
عظم القال والقيل. وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع :ما 
بين جوا القوت من التزقنب قى السجبية والمسنيبية إلاإذا كفن يدينة 
قبل ان يكقر يعقلة. 

تعم:طرأ فسا على عقاتد بعضن المنتسبين إلى أثمة هذا الاي 
(التحصوف )عد أساءوا لطن بالقدي: وتظاهرها! بكوك :الا سات شن 
أقوالهم, ران كاتوا أشد الثاس تفسكا بها قى رذائل أعشالهم: وتعلقوا 
من الخوارق يحبل واهن, ميلا إلى أهواء من جاورهم من الملل, فظن 

١ فرت‎ 











الناظرؤن فى قذائف أقوالهم أن هذة الأؤهام مسا يُنَى عليه اغتقان 
أسلافهم. فلا يغترن يعد ذلك مُغتر يما يظن أولئك الناظرون: ولا بما 
3 , رعس د ادص ده کا و 
يتوهمه هؤلاء الواهمون #*سبحان ربك رب العزة عما يصفون © 
(الضنافات: "١۱4٠‏ 

لا ا نمدا السوع ا وه عاقدةييت شق ترك السات الطييقية 
التى قشنت حكمة البارئ بربظ السات بها وذلك E‏ م 
أتفساس سن العرقي أى اللمياسيظن يل متو أن لو تسيا من 
السلطة الغيبية بسرت فی الا يدقن اتحاذ السا 
کون بیان وریا لمجاب من سف الله وريتوقه ع7 
النوعين فن السؤء إهمالا لنعمة الغقل وكفرًا بالمنعم يهال واغراضا 
عدن .ست اللنة تفالي: وحياة باطرادهاء وصضاحيه كمن يطلب من 
السراب الماءء أو يتعق يننا لا يسمم غير الدعاء والنداء: وهذا شان 
ستحخدى الا 


تاذلا نداد فى شى وان هناك أهورا حي علينا سم ا 


عَلِيتَا طريق طلا بها قیجب غلينا: باراد الد لدين والغطرة, 

فيها إلى دع القوة الغيبية, ونطليها ر یی الأسِينات ذملة اة 
ورحمته يهدينا إلى طريقها أو يبدلنا خيرًا منها. ويجب مع هذا.بدل 
الجهد الل بها 55-1 E‏ تي ر فی 
eT‏ 

ب 





علينا ورجمته بناء إذ هو الذى جعلها طرقًا للمقاصد: وهدانا إليها 
يما وهبنا من العقل والمشاعر. 


لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزرع ؤيدعوا الله تعالى 
أن يخرج لهم الحب.من الأرضن بغير عمل مئيم. أخذا بظاهر قوله: 
#آانثم تزرعونه أ نحن ؛ الارعون © ( (الواقعة: 64). وائما يهديهم إلى 
القيام بجميع الأعمال الممكنة لإنجاع الزراعة: هن الخرث والتسميد 

والبذن والسقى وغير ذلك: وأن يتكلوا غلى الله تعالى بعد ذلك قيما 

ليس بايديهع ولم تدم لشييه يتسبهم كاتؤان الأمطار قاض 
الانيا ودقع الجوائح. قإن استظاعوا شينًا من ذلك فعليهم أن يطلبوه 
بعملهم لا بألسنتهم وقلويهم. مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه 
وإقدارهم عليه. 

كذلك يحظر الدين غليهم أن ينشرو! إلى الحرب والمدافعة عن الملة 
والبلاد عزلا أو حاملى سلاح دون سلاج العدى المعتدى عليهم اتكالا 
على الله تعالى واعتمادا على أن النصن بيده بل يأفرهم أن يعدوا 
للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلوا بعد ذلك فى المجوخ والإقذاغ: 
على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام: وغير ذلك هَن ضروب 
التؤفيق و الإلهام: قمن قصر فى اتخاذ الأسباب اغتمادًا على الله 
قهو جاهل بالله. ومن التجأ إلى ها ليس بسبب من دون الله فهو 
نشك :الك" 

1 #/أجيب دعوة الداع إا دعان #4 (البقرة: .)١۸١‏ 


لقد استعاذ النبى اة من الطمع فى غير صطمع: قفن يترك السعى 
والكسب ويقول: يارب آلف جنيه؛ فهو غير داع؛ وإتما هو جاهل. ومثل 
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ذلك المريهن لا يراغى الحدية ولا يتحذ الدواء ويقول: زب اشفتى 
وغافنى: كآنه يقول: اللهم أبطل ستتك التى قلت إنها لا تبذل ولا 
تحول لأجلى. وكم استجاب اللة لثا من دعاء. وكشف. عتا من بلاء., 
ورزقنا من حيث لا نحتسب ولا نتخد الأسياب, والله تعالى يعلم ما 
فى اتا اوا اوی ای ةا 

وقالت الصوفية: إن المراد بالدعاء قزع القلب إلى الله وشعوره 
بالحاجة إلى معونتهء والتجاؤه إليه. ويحتجون بما روئ فى قصة 
إبراهيم عليه السلام: من أن جبريل سألة قبل أن يلقى فى التار؛ ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فادع الله. قال: حسبى من سؤالى علمه 
ا 

«... إن الطلب من الله تعالى إنما يكون باتباع سئنة فى الأسباب 
والمسببات» والتوجه إليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منة. 
للهداية إلى ما يعجز العبد عفه: وعلى هذا يتخرج تفسير الحسن 
اليصرئ لقوله تغالى: #وقتا عَذَاب الذار 4 (البقرة:؟ +؟) بقولة: آي 
احتفطة هق القيواة :الات الخ فة انها فطلي الحياة اة 
فى الدنيا يكون بالأخذ بأسبابها المجرية فى الكسب والنظام فى 
المعيشة. وحسن معاشرة الئاس ياداب الشريعة والعرف. وقصند 
الخير فى الأعمال كلهاء وتوقى الشرور كلها: وظلب الحياة الحستة 
قى الآخرة يكون بالإيفان الخالص ومكارخ الأخلاق والعمّل 
التمالعد بسن السك اة وطلاب الؤقبايه مق الخار يكين يكرك 
المعاضىئ واجتثاب الرذائل والشهوات المحرمة: مع القيام 
EE‏ السحضة 
)١(‏ المصدر السايق ج 4 ص :K۷۴‏ 


4 


هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل» وآما الطلب بلسان المقال فهو 
يضندق بها يذكر القلب بأن هذه الأسباب من الله فالسعى لها مع 
الإيمان هو عين الطلب من فيضه وإحسانه. مضت سنته بأن يغطى 
نون هبي خف لا هانق العاذات الخ لا هلع لها 
وحكمتها غيره. وأنه لا يرجع إلى سواه فى الهداية إلى ما خفى. 
والمعونة على ما عسن.م". 

#ااووأماهنا اشكهن على السنة المدعين 0 لكي علي ليه 
تعالى: #واتقوا الله َيُعْمَكُمْ اليه (اليوة لاعن أن التعوف عون 
سببا للعلم: وينوا على تلك أن سلؤك طزيقتهم 9 يأتونه فيها من 
الوياضة وقلاوة الأوزك والأحواب ب تشمر لهم العلوم الالهية وعلم 
لقتنن وغين فلك سن الخلو س دون ت E‏ 
الذين يلبسون لياس الصلاح دغوى العلم بالله وفهم القرآن والح 
ومعرقة أسران الشريعة من غير أن يكونوا قد تعلموا من ذلك شِينًا, 
والغافة تسلم لهم بهذه الدعوئ وتصندق قولهه أن الله هق الذي تؤلى 
تعليمهم: ويسمون علمهم هذا بالعلم اللدنى».. 

على أن استدلالهم بهذه الآية #واتقوا الله وَيعلمكم الله#- مردود 
فن و.جهين: ۰ 

أحدهما: آنه لا ويرضى به سييوية: :وله الحق فى ذلك لان عطف 
(يعلمكم) على (اتقوا الله) ينافى أن يكون جزاء له ؤمرتبًا عليةء لآن 
العطف يقتضى الفغايرة: ولق قال: (يعلمكة)- بالجزم- لكان مفيدًا 
لما قالوه: وكذلك لو كان العطف بالقاء أو اتصل بالقعل لام التعليل. 


NT 





الثانى: أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسيب سببا والفرع أصلا 
والنتيجة مقدمة: قإن المعروف المعقول أن العلم هو الذى يثمر 
التقوى: فلا تقوئ بغير علم» قالعلم هى الأصل الأولء وعليه المعول, 
فللعلم تأثين قى الإرادة بتوجيهها إلى العمل الصالح وصرقها عن 
العمل القبيم- وتلك هى التفوي. 

وتحن لا قنك العلم الذى يسمونة لديا وإنما تنك أن يكون غاية 
لذلك الطريق الجائر الذى يشترط فيه الجهل. نقول: إن العلم بالله 
تعالى, والعلم بالشرع والعمل به. مع الإخلاص, قد يصرف العالم 
العامل المخلصن إلى الله تعالى حتى يكون كالمتقصل بقلبه وروحه 
عن العالم الطبيعى؛ وقد يحصل له عند ذلك إشراف على ما لا يشرق 
عليه غيره من أسرار الحكمة الإلهية والتحقق ببعض المعارف 
الغيبية, فيعلم مما قصه الله علينا من خين الآخرة والملائكة ما لا 
يعلسه كل ناظر فى معانئ الألقاظ والأساليب فى الكتاب. 

وأيق هذا مما مدعية اغاق الخيل واعناء ال" 
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اللجديد الديمسى 


| يجب تحرير الفتر من قيد التمليد. وفيم الدين على 
طربقة سلف هذه الاعة قبل ظبور اكلاف. والرجوع فى كسب 
معارفت إلى ينابيعها الأول.. 

والنظر إلى العقل باعتباره قوة عن أفضل القوئ الإنسانية. 
بل هى أفضليا على احقيقة.. | 


فى أخريات حياة الأستاذ الإمام. وغندما شرغ فى كتابة فصول 
يترجم فيها لحياته ويسجل فيها سيرته, حدد الأهداف التى ارتفع 
يهاصوكه..وبذل قي سبيل تحقيقها جيده ورحياته؛ فى تلاثة 

أهداف- 

-١‏ الاصلاح الدينى. وتحرير الفكر من قيد التقليد.. 

۲- الاصلاح اللقوى: بجعل حاضرثا اللقوى والادبى امتدادًا لعصرنا 
الذهبى. وتخطى عصور الركاكة والعجمة التى غرق قيها أدينا 
فى الشكليات والوشارفء؛ و المحسثات. 

؟- الاضلاح السياسى (قيل أن يهحر السياسة: ويتفرغ للهدقين 
الآأولين). 
والرجل قد حدد هدفه من اللاصلاح الدينى عندما قال عتة: إنه 

يعني تحرير الفكر من قيد التقليد. وفهم الدين على طريقة سلف 

هذه الأمة قبل ظهور الخلاف. والرجوع. فى كسب معارفة إلى 
ينابيعها الأولى. واعتباره ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه. وتقلل من خلطه. وخبطه. لثتم حكمة 
الله فى حفظ نظاد العالم الإنسانئ وانه على هذا الوجه يعد 
صديقا للعلم, باعتا على البحث فى اسرار الكون: داعيا إلى احترام 
الحقائق الثابتة وهطالبا بالتعويل عليها قى أدب النفس وإصلاح 
العمل:: كل هذا اعدة امرا واحدا 

« وقد خالقت فى الدغوة اليه وای الفنتين العظميين اللتين 5 
متهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم. وطلاب 

فنون هذا العصر ومن هو فى ناحيتهم"». 

)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج؟ من ١8‏ ؟. 


ونحن لا نريد أ" E E‏ ل يان 
إلية هنا هو تقذير الأستان الإمناع للعقل الإنساتى, وفكانتة, وقدراته 
کی ا ا والوضول إلى ا الأشياةقى: هذا التي شك 
الإنسانى فى حقل التربية و التعليم..وهذه الاإشارات التى نود إيرادها 
هتا عن مقام العقل قى الإصلاح الدينى عند الأستان الإمام. يمكن أن 
-١‏ إغلاؤه شان العقل فى تفسير القرآن. وهو كتاتب الدين الأول 

وا ساس ودأيه د ف وجوب | ن يطرح 0 يريدون يد د 

القوي اة ¥ فقظ بالاًسلسة ا اتتقوية 

وفعلومات السيرة النيوية: ومقارف الماريخ الإنسانى عن حياة 

الكون :والشعوب الى يعسن لها القران لكر 

شوو وعكين أن رةه المفسوين السابكين قفار تبط باستو 
الققافيةوليس بانسو . ن یکو عه اا عدوم با ي 
أن تكون خضيلتنا الفكرية هى فقط ما حخضلوه.. وهو لذلك يخدد 
جمعية (العروة الوتقى): فيقول اھ داوم على قراءة القران. وتقهد 
اوامره ونواهيه. ومواعظه وعيره. كما كان يتلى على المؤمنين 
والكافرين أيام الوحى. وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفيم لفظ 
مفرد غاب عنك مراد العرب منه؛ أو ارتباط مفرد بآخر خفئى عليك 
متصله؛ ثم اذهب إلى ما يشخصك القرآن إلية: واحمل بنفسك على ما 

A 





يحمل عليه. وضد إلى ذلك مظالعة السيرة النبوية؛ واقفا عند 

الصحيح المعقول, حاجزا عينيك عن الضعيف والمبذول..!". 

؟- إعلاؤه شأن العقل كقوة من قوي الإنسان؛ عند مقارنته بالقؤئ 
الأخرى التى يتفتع بها هذا الإتشان: و.الأستان الإماخ يقف قي 
هذا الأمر قريبًا جِدًا من موقف الفلاسفة الالهيين. ومنهم تيار 
العقلانية الاإسلامية بين مدارس المتكلمين المسلمينء فهو يعتبر 
كل النتائج التى يصل إليها العقل سبلا توصل إلى ذات الله أى أن 
طريق العقل هو طريق معرفة الله, ولذلك فهو يقول: «إن العقل من 
أجل القوى. بل هو قوة القوي الإنسانية وعمادها, والكون جميعه 
هو صحيفته التى ينظر فيها وكتابه الذى يثلوه. وكل ما يقرأ فيه 
فهو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه». فليس هناك إذن 
ضنفشحات فى هنذا الكون محظون على العقل الإنسنائئ أن يظالعها 
فزخ كديا ها راف ذلك أن الصووه الدى تهون نطاق النظر الحقتى 
هى حدود «القطرة» لا «النصوض المأثورة»: فالله قد «أطلق 
للعقل البشرى أن يجرى فى سبيله الذى سنته له القطرة بدون 
تقييد. . وما ذلك إلا لأن «العقل قوة من أفضل القوى الإنسانية. 
بل هى أفضلها على الحقيقة..»". 

*- وفيما يتعلق يالنصوص المأثورة عن السابقين. يقرق الأستاذ 
الإمام ما بين القران وبين غيره من التضوص.. ففيما يتعلق بغير 
القران من النصوص لا يرى الرجل لنص خصائة تعلى من شاته 
على شأن العقل وما يصل إليه من براهين ومعطيات؛ ذلك أن 
الرواة ورجالآت السند, لاا نستطيع تحن بما لدينا من معلومات. أن 
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تجعل من :مروياتهم هذه حججا تعلو حجة العقل الذى هو أفضل 
القؤوى الإنسانية على الإطلاق.. ؤعن قيمة هذه الأسائيد يتحدت 
الأستان الإماح إلى أحد علماء الهند فيقول له؛ ها قيمة سند لا 
أعرف بنفسى رجاله. ولا أحوالهم. ولا فكانهم من الثقة والضبط؛ 
وإنما هى أسماء تتلقفها المشايخ بأوصاق نقلدهم فيهاء ولا 
سبيل لتا إلى البحث فيما يقولون؟!!". والأستاذ الإمام لا يكتفى 
کی هذا الباب ك التى تخل فيه أحاديف الأحات وهي اغلا 
روئ من أحاديث- لا يكتفي بثقة الراوى فيمن روى عته. بل 
يطلب ان تتوافر لنا نحن مقومات ثقتنا فى هؤلاء الزواة: وهو امر 
مستحيل: فيقول- إن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة بة: 
ولا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المتقول عنه فى 
الخال متل ما للناقل معد. قلا بد ان يكون عارفا باحوالة واخلذقه 
ودخائل نفسه. ونحو ذلك مما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفشس 
قفا تقول ا ا معدل اماما و فقو می عضنو هذه 
«المأثورات» على القرآن, قما وافقه كان القرآن هو حجة صدقه 
وما خالفه فلا سبيل لتصديقه. وما خرج عن الحالتين فالمجال 
فيه لعقل الإنسان مطلق مقتوح. 
أما فيما يتعلق بنص القرآن, فإن الأستان الأمام يسمو به عن 
مواطن الاشتباهء ويرتفع به عن متازل الجدل؛ لا بفرض ظواهر آياته 
على معطيات العغل ويراهينه ومنحزات العلم وثمراته: وانما بتحديد 
الإطار الذي يستلهم فيه الإنسان ايات القرآن الكريم, والإطار الذئ 
يهتدئى فيه الإنسان بالعقل والعلم دون أن يقع قى خرج المخالقة 
[١]النصدر‏ الشايق. ت٣‏ صن ۹۸ 
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لنضوض القرآن.. «فالقرآن كتاب دين أولا وقبل كل شىء: وهو فى 
تعرضه لآثار الله فى الأكؤان لم يتعرض لها تغرض المدلى بالحقيقة 
وإنما تعرض المستهدف للعبرة والعظة. وعندما يعرض للحديث عن 
الطبيعة لا يعرض لها عرض المقرر للقواعد العلمية.ء الداعى إلى 
الإيمان والالتزام بهذه القواعد: وإنما عرض من يستخدم هذه الأمور 
وسائل للبرهتة والاستدلال على وجود القاعل فى هذا الكون وقدرته 
ووحدانيته. ١‏ فالقرآن يذكر إجمالا هن آثار الله فى الأكوان: تحريكا 
للعبرة وتذكيرا بالنعمة, وحفزا للفكرة. لا تقريرًا لقواعد الطبيعة. ولا 
إلزاما باعتقاد خاص فى الخليقة, وهو فى الاستدلال على التوحيد 
لد يغارق هذا السبيل:.". 

وهو يشير فى هذا النص إلى محاولات البعضن تكذيب تنصوص 
القرآن التى عرضت لقصنة الخليقة (نشأة الحياة الإنسانية وقصة آدم) 
وقلقة يغرضيا على خطريات الخ :فى هذا الديدان: فيد كن مسراحة أن 
اران لا لاغشاد عاض فى هنذا اا من وان اياته فى هذا 
الموضوع لا تقرر للطبيعة القواعد. وإتما هى مسوقة لأهداف إلهية 
غايتها الهداية والموعظة وضرب الأمثال كى تتحرك الطاقات الخيرة 
والعاقلة فى الانسان إلى ها يتحقق السعادة لنوعة ماديا ومعئويا 

وحن إذا شكت ا أن «تصسنئف»سوقف الآستان الإماع.هذا بين 
مواقف المفكرين. نستطيع أن نقول: إن الرجل كان صاحب نظرة 
«سلفية عقلية» تميز بها عن مواقف «السلفيين» الذين اكتفوا 
بالموقف ٠‏ السلفى ٠‏ وعن «العقلانيين» الذين انطلقوا من منطلق 
العقل فقط لا غير. 
(1)الفصبدى السايق ج من 4لا 
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قاغات الذيين اتخذوا الموقف السلفى نراهم قد أعلوا من قدر 
التصوسن المأقورة مين الأوليق على هدر التحقل ةا منا راض 
الأستان الاسام عندها أعلا من قدر العقل واعترف له بمكانة الممتاز 
بين القوئ الا ستاذية المحطلفة:. 

وأغلب الذين انطلقوا من منطلق العقل فقط قد اهدروا قيمة 
التصوصن الماقورة دوين اتَمَيِيقٌ بمن هذه التصتورص. . وهذا مالم يصتعة 
الآمنتاذ الإسام:عندها ميز بين ماهو متواتن لا يرهن إليه الك i‏ 
القرآن الكريم؛ وبين ها جاءنا بواسطة رواة لا تستطيع التأكد من 
صدقهم. وأسانيد لا نملك التحقق من سلامتها ووقائها بالمطلوب. 
فالرجل يدعو إلى «سلفية» تعؤد بنا إلى ينابيع الدين النقية 
ونصنوصه البكر وحقائقه الجوهرية.. وهى يدعو إلى أن ننظر فى هذه 
المنابع الأولى يملكة العقل القضري المستتيرء وأن تسقط اذلك أساطين 
اللي اتوآن نرفس بصن ذلك كل ها مهاري فم معظيات الفقل 
العمصرى المستنير يعد نظرة ويحثه فيما هو جوهرى وبكر ونقى من 
عقائد الإسلاخ كما جاء يها كتابة الكزيم, 


چ چ .چ 


سحت سس ا  _‏ د 
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الأسرة..والمرأة 


[إاث اللاعة تتكوث عن البيوت «العائلات»: فصلا حا صلاحها. 
ومن لل بدن له بيث لا تكوث لج أمك.. 

أما النساء. فقد ضري بينين وبين العلم بستار لا رى عتى 
جُرفع!. فأصبع بحشو ذهنين الخرافات؛ وعلاك أحاد يبن 
الزهات. اللبم إلا قليلا عنبن لا يستفرق الداقيقة عد هن ! 

وات الرجال الذين بستبدوت بنسائيم إغغايلدوت عبيدا 
لغيرهم! | 


وحصت عسنددتن . 


فى عد غي و كليل هن الأآغار الفكرية القئ خلفها لنا الأسكات الاماع 
تجد اهتماهه بالأسرة: وتركيزه على أن إضلاحها واقامتها على اسس 
سليمة هى الضمان لتكوين الفجتمع والأمة على النحو الذى نريد من 
جهودنا فى الإصلاح لأن الأسرة هى اللبتة الأولى فى هذا البناء الكبير. 

فهو يتحدث عن أن «الأمة تتألف من البيوت «العائلات»:. 
فصلاحها صلاحهاء ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. وذلك أن 
غاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهها وأكملهما 
فى الفطرة بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر الأقريين؛ فمن فسدت 
فطرته لا خير فيه لأهله. فأى خير يرجى منه لليعداء والأبعدين؛ 
ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءا من بنية أهة؛ لأنه لم 
تنفع فيه اللحمة النسبية - التى هى اقوى لحمة طبيعية تصل بين 
الناس - فأى لحمة بعدها تصله بغير الأهل, فتجعله جزءا منهم, 
يسره ها يسرهم ويؤلمه ها يؤلمهم: ويرى منفعتهم عين منفعته 
ومضرتهم غين مضرته؛ وهو ما یجب على كل شخص لاسته».'. 

وهو يرى أن لهذا التلاحم الأسرئ دورًا فى رعاية المحتاجين فى 
المجتمع والفقراء من أهله « فصلاح البيت الصغير يحدث له قوة. فإذا 
غاون أهله البيوت الأخرى التى تنسب إلى هذا البيت بالقراية وعاونية 
هى أيضنا يكون لكل البيوت المتعاونة قوة كبرى يمكنه أن يحسن: بها 
إلى المحتاجين الذين ليس لهم بيوت. تكفيهم مئونة الحاجة إلى 
الثاس الذين لا يجمعيم بهم النسن'"+: فحقوق القراية وقوائدها لا 
تقف عند من تربطهم علاقة التسب والقرابة فقط؛ ومن ثم فهى ليست 
بالعصبية؛ وإنما هى نقطة تجمع وانطلاق نحو التاخى الوطنى العأم. 
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ولقد كانت خلف هذا الأهتمام الكبير الذي أبداء:الرجل تجاه 
إصلاح الأسرة أسباب كثيرة. بعضها فكرى. ويعضها يرجم إلى 
تكويته الريقى الى يقيم:وؤنا كُبيرًا للترابط الأسري وحدة البيؤت, 
وهو فى هذا الباب كان نموذجا للقلاح المصرى الأصيل يكل ما 
يحمل تجاه هذا الخلق من تقدير وتقديس.. 

كما أن التفكك والانضلال اللذين كانا يَرَحَقان على العلاقات 
الأسرية التقليدية قافا مخ الأسناب. والعوليل الى رسمه :اة 
الإمام واستنفرت تركيرة هذا على هذا الجائب من جوائب الإضلاح: 
وشو قد اجر فى هذا الحقل بعض الدراسات» وخاصة فى ميدان 
المحاكم وما تزخر به من قضايا تفسد العلاقات بين الأقارب وتفعل 
فعلها فى تفكك البيوت: وعن إحدى دراساتة هذه يقول: 

«إثنى قد استنتجت بالاستقراء منذ كنت قاضيًا فى إحدى 
المحاكم الجزئية أن تحو 8 فى المائة من القضايا بين الأقارب 
بعضهم مع بعض: بما لم يحمل عليه غير التباغض وحبي الوقيعة 
والنكاية. فهل من المعقول أن يكون الفساد فى العلانق الطييعية إلى 
هذا الحد من التصرح ونتساءل عن تصرح العلائق الوطنية؟! هل يمكن 
بعد أن نفقد الروابط الضرورية بين العائلات أن نبحث عن الروابط 
للجامعة الكيرى؟! أو ليس هذا كمن يطلب الثمر من أغصان الشجر 
بعد ما جذ أصولها وجذورها. وقطع أوصال عروقها. وغادرها قطع 


أخشاب نابيبية؟! مزه 





ل المصدر السابق؛ ح٣‏ ص ١85‏ , 
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وإذااكان عحديث الأستاد الإا عن الإملا د سرع والعائلى ب 
هذا الحديث العاء - قد گان فى حملته؛ كلاما «مثاليا».. قان موقف 
الرحل عن قحسية العرآة-:تاغتبارها لبخة الأسزة الأساسية- كان من 
أغظم مواقفة واقعية وثورية؛ وهو هن أبرز المواقف الإصلاحية التى 
يدها العصر الى قا فية:. 

ونحن نورد هنا إشارات إلى موققه من قضايا ثلاث كانت 
ولا توالت الحملة, من أهه القضنايا الى قاضال الفرأة عق أجل 
كسيها والاتتضار فيها على تقاليذ الماضى البالية والمعوقات 
القائمة مند قرون فى هذا الميدان...وهى: 

-١‏ قضية تعليم المرأة. 

۲- تقييد طلاقها 


وفيما يتعلق بتعليم المراة يتحدث الأستاذ الإمام عن واقع 
الجهل الذى كانت تعيش فيه المرأة فى عصره: و>يف أن «النساء قد 
ضرب بينهن وبين العلم بها يجب عليهن فى دينين أو دنياهن بستار 
لا یدزی متي يرفع. ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو يؤدين 
فريضة سوى الصوم».. وهو ينفى أن يكون هذا الجهل هو سبب العفة 
والحياء: كما كان يزعم خصوم تعليم النساء؛ ذلك أن «ما يحافظن 
عليه من العفة فإنما هو بحكم العادة وحارس الحياء, أو قليل جِدًا 
من موروث الاعتقاد بالحلال والحرام». وكيف أدى هذا اوضع 
بالنساء إلى أن أصبح «حشو أذهانهن الخراشات. وملاك أحاديثين 
الترهات. اللهم إلا قليلا منهن لا يستغرق الدفيقة عدهن..,". 
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ولقد نادى الرجل؛ منذ وقت ميكر بتعليم المرأةء وتمنى أن تنمض 
هذه القلة المستئيزة من النساء المتعلمات بتكوين جمعية نسائيهة 
تقيم المدارس لتعليم البتات. وحبذ هذا الدور لهن عن ما يشغلهن من 
أمور السياسة واستقبال علية القوم قى الصالونات! 

وهو قد داقع عن هذه القضية متضامناء من وراء ستار: مع تلميذده 
قاسم أمين فيما جاء يكتاب [تحرير المرأة] عن تعليم التساء'"". 

چ چ چ 

# وفيما يتغلق بتقييد فوضى الطلاق تناول الأستاذ الإماخ 
بحث هذه القضية المهمة فى أكثر من أثر من آثاره الفكرية: فهو 
عندما قنن للمحاكم الشرعية قانونا تحكم يموجبه إذا تضررت 
الزوجة من غياب زوجها وضع سلطة الطلاق فى يد القاضى فى 
عدد من الحالات: وجعل من ييتها حالة «وقوع الضرر بالزوجة من 
الزوج كالهجر بغير سيب شرعىء؛ والضرب والسب بدون سيب 
شرعئ» و«حدوث النزاع»:واشتداده مع عدم إمكان اتقطاعه.. إلع .. 
إلخ.. وهو بذلك قد جعل سلظة الطلاق بيد القاضى فى عدد كبير من 
الحالات”". 

وعندهنا أراد أن يحدد الطريقة المثلى لتلاقى فوضي الطلاق قى 
المجتمع وكثرته. خدد هذه الطريقة فى عدد من المواد القانؤنية 
المي ف 


)١(‏ انظر حديكنا عن علاقة الأستاي الإمام يكتاب [تحرير المرأة] لقاسم امين فى 
تقديمنا لأغماله الكاملة صن 17-151492؟ طبعة سنة ۹۷۲١ء‏ 
(؟) [الأعفال الكتائلة] چا فى ۳۷۹ وما يعدها. 
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المادة الأولى: 

كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر امام القاضى 
الشرعئ أو الماذون الذى يقيم فى دائرة اختصاصه ويخيره بالشقاق 
الذى بينه وبين زوجنه. 

المادة الثائية؛ 

يجب على القاضى أو الماذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد فى 
الكتاب والسنة مما يدل على أن الطلاق ممقوت عند الله. ويتصحه 
ويبين له تبعة الآمر الذى سيقدم عليه, ويأمره أن يتروى هدة أسبوع, 

المادة الثالثة: 

إذا أصر الزوج. بعد مضى الأسبوع. على نية الطلاق. فعلى 
القاضى. أو المأذون أن يبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل 
الزوجة أو عدلين من الأجانب إن لم يكن لهما أقارب ليصلحا بينهما 

المادة الرابعة: 


إذا لم ينجح الحكمان فى الإصلاح بين الزوجين فعليهما أن يقدهما 
تقريزا للقاضى أو المأذون. عند ذلك يأذن القاضى أو المأذون للزوج 
فى الطلاق. 


المانة الحخافسة؛ | 

لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أماح القاضى أو المأذون. ويحضتور 
شاهدين. ولا يقبل إثباته إلا بوثيقة رسفية.". 

بل لقد اعتبر الأستاذ الإمام أن هذا النوع من التحكيم a‏ 
على ولى الأمر وعلى جماعة المسلمين؛ ومعتى ذلك أن الاقم بإهمال 
إقامته وتطبيق نظامة إتما يلحق المجتمع الاسلامى بأسره. حكاما 


NA 





ومحكوميق.. ذلك أن إهماله قشب إلى «فساد فى البيوت بين الأولان 
والأقارب» ومثل هذا الفساد مما يسرئى وينتشر حتى يؤذى الآمة 
ينمامها فى صلامها بعضها مع بعض, كما سوقد ذلك عن إشمال هذا 
الحكم الجليل من رمن طويل ي کانه يرد فى 2-6 


يمينة؛ وأن يكؤن الظلاق خميغه واا رجعيا دائمًا . حتی ل وقع 
كلقا قى اشجلس واحد. 'ؤيستعين فى هذه الأحكاء: ننظرة مستديرة 
القضار النازلة بهد فى هذا الميدان!". 

سبو لمكم E‏ 
ال لذلك بعد رغم مرور أكثر من نحو قرن من اتا على دعوة 
الأستاذ الامام لتطبيقها! 

« أما موقف الرجل من مشكلة تعدد الزوجات. قلقد خلف لنا فيها 
آراء إصلاحية مازلنا ننادى بتطبيقهاء ولم تطبق حتى الآن: وهذه 
فى حالة واحدة هى عجز الزوجة عن الإتجاب. 

وفكر الأستان الإمام فى هذه القضية “شديد الحسم والوضوج.وهى 
أيضًا فكر قديم .طرق بابه وحدد فيه موقفه منذ كان رئيسا لتحرير 
«الوقائم المصرية». و أستعر وفيا ليه حتى آخر حياتة.. 
]١[‏ الفضندر السائق: ک٣‏ ضفن ٣۳‏ 
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ففى سئة ١۸۸١م‏ يدعو إلى تقييد الشهوة الجنسية فى الإنسان, 
ويرى التزام ب بين الزوج والزوجة» عندما يقول: «إن 
سعادة الإئسان فى معيشنه: بل إن ضيانة وجوده قى شذه الدار. 
موقوفة على تقييد نلك الشهوة «الجنسية» بقانون يضبط 
استعمالها. ویضرب لها حدوذا يقف كل شخص عندها. ونوحب 
الاختصاص بين الزوج والزوجة» . 

وهو عندما يعرضن لرأى الشريعة الإسلامية فى التعدد» يقطع 
بأنها قد علقت إباحة التعدد على شرط التحقق من الغدل بينهن 
ويقطع بأن هذا العدل غير هيسور التحقق؛ «كما هو مشاهد»؛ ومن ثم 
قإن الموقف هو وجوب الاقتضار على الرّوحة الواحدة ما دام هئاك 
ظن بعدم تحقيق هذا العدل المطلق المطلوب. فيقول: «.- قد اباحت 
الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأريع من النسوة؛ إن علم من 
نفسه القدرة على العدل بينهن: وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة 
قال تعالى: #فان خفتم . 00 (النساء: *) فإن الرجل إذا لح يستطع 
إعطاء كل متهن حقها اختل نظام المنزل. وساءغت معيشة العائلة. 
أفبعد الوعيد الشرعى. وذلك الالزام الدقيق الختفى الذى لا يحتمل 
تأويلا ولا تحويلا. يجوز الجمع بين الزوجات عند توهم عدم القدرة 
غلى العدل بين النسوة. فضلاً عن تحققه؟!». 

وهنو يبر آي إباحة التعدد #قانكخوا ما طاب لكم من النْسَاء ب 
على ضوء آية # فإن خفتم © ويرى أن اللازم حينئذ إما الاقتصار على 
الواحدة. إذا لح يقدروا على العدل. كما هو مشاهد.. وإما أن يتبصروا 
قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما يجب علييح شرعا من العدلا" 
(9) العصدر السابق. جا ض ۷۹ فى ۸۴ 
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سا 20 وتحديدا هى تلك الفتوج التى چات فيها عن ثلاثة 
أسئلة تدور حول هذا الموضوع: قنحن نلتقى فى هذه القتوئ بعدد قر 
الآراء والأخحكام التي تلم يكل جوائب القضية؛ والتى حدد فيها 
الاستاذ الإماغ موققا شديد التضع والتقدخ» وذلك عندما راى: 
- أن تظاء تعدد الزوجات: واعتياد هذا النظام؛ ليس خاصية من 
خصائص الشرق ولا قسمة أضيلة من قسمات الشرقيين التى 
يتميزون بها عن الغرب والغرييين: فهذا النظام ليس موجودا عند 
شعوب «الكبت: و والفغول:متقلاً.. كما أن الغزي قن عرف هذا 
النظام فى بعض مراحل تطوره؛ وعرفه من الشعوب الغربية 
«الخرمات» وال قول وىة يل لقد أناهة رفكي الجاباقاق لبقن 
الملوك بعد دخول الدين المسيحى إلى أورباء «كشرلمان» ملك 
فرتسا..وكان ذلك بعد الإسلاء, أى أنه تظام موقتبطظ بظروف 
وعوامل ليست مقصورة على الشرق ولا ملارّمة لهء وهو لذلك 
يمكن أن يرول بزوال هذه الظروف.. 
- وأن نشأة هذا النظام قد ارتيطت يزيادة أعداد الثساء على أعداد 
الرجال فى المجتمعات الحربية القديمة. ومنها المجتمع العربى 
الأول وأن الذى اسهم قى شيوع.هذا التظام هم أولئك الین 
احتازوا لأنفسهم «الرياسة» و«الثروة» فى هذه المجتمعات, 
فأخذوا فى حيازة النساء لإشباع ما لديهم:من شهوات. 


٣ے‏ وأن الإسلام - على عكس ما يزعم الكتاب الأوربيون - لم يقر 

عادات الجاهلية و شو قف الحجاهليين من مدا الموضوع؛ ولیس 

سا ان مأ كان قحف العرب عاك وله الإسلاح ل يتا 
AF‏ 


ذلك :أن الإسلاع قد اتخ من التعناد مزقها إصلاحيا يدف إلى 
إلغاثه بالتدرح. 

فلقد كان التحدد مباحا دون خد محدود؛ قوقف به الإسلام عند حد 
الأريع, وظبق هذا التحديد «باش رجعى»: وفى حالات كثيرة دخل 
الإسلام من فى عصمته اكثر من هذا العدد - عشر نساء مثلا - 
فتخلى بحكم إسلامه عن ما زاد على الأريع منهن.. ومن ثم فإن 
الخطأ الذى وقع فيه الكتاب الأوربيون الذين ظنوا أن الإسلام قد 
قنن عادات جاهلية. هو نايع من فقياسهم ودراستهم واقع 
المسلفين وحسبانهخ أن هذا الواقع هو موقف الإسلام. 

#ت وان الإسلام غئدها أباخ التعذن الفحدود إنما كان يريد الخروج من 
ظلح اشد فلقد كان الرجال الذين. يكفلون اليتيمات يتزوجون بهن 
طمعا فى مالهن, فقال لهم الإسلام؛ «إن كان ضعف اليتيمات يجركم 
إلى ظلمهن. وخقتم ألا تقسطوا قيهن إذا تزوجتموهن: وأن يطغى فيكم 
سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن وتستذلوهن, فدونكم النساء سواهن 
فانكحوا ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى 
أربع» فهو تشريع يجب أن ينظر إليه فى ضوء هذه الملابسات.. 

8- إن الإسلام قد اشترط تحقق العدل المطلق فى حالة التعدد. شان 
ظن عدم تحقق هذا العدل المطلق. وجب الاقتصار على الزوجة 
الواحذة.. قالموقف ليس موقف الترغيب فى التعدد يل التبغيض 
له؛ ولو عقل شرط العدل لما زاد المكثرون على الواحدة: 

1- ثم يعرض لنظام الرقيق, الذى كانت له بقايا ملحوناة فى بعض 
المجتمعات الإسلامية على عصصره: فيبرئ الإسلام من هذا النظام: 


عندما يفرق:بين أسيرات الحرب الشزعية المشزؤعة «التى قضد بها 
ل 








المدافعة عن الدين أو الدعوة إليه بشروطهاء. - هى حروب قد 
انتهت منذ قرون وحلت مخلها حروب السياسة - يفرق بين 
أسيرات هذه الحرب الثى لم يعد لها وجود؛ وبين ضحايا نظام 
الرقيق الذى عرفه المسلمون طويلا؛ والذى هو أمن غريب عن 
الإسلام: لا يعرقه ولا يقره, فالجركسيات اللاتى يبعن لاحتياج 
أهلن للرزق: والسؤدانيات اللاتئ يجلبهن «الأشقياء السلبة 
المعروفون بالأسيرجية» أمرهن منسوب إلى غادات الجاهلية. 
جاهلية الحركس والسودان؛ ولا ضلة لهذه الجاهلية بدين الإسلام!. 
لا ثم يضل الأستاذ الإمام فى فتواة هذه إلى بيت القصيد من 
الموضوع عندما يحسم إجابة السؤال: 
هل يجوز متع تعدد الزؤجات؟! ويحيب عن هذا السؤال الواضح 
بالجواب المحدد: نعم.. لأن العدل المطلقٌ شرط واجب التحقق, وتحقق 
هذا الغدل ., مققوى حكما,- ووجوه هن يعدل فى هذا الأمي فى أشي 
نادو. لا يصح أن يتخذ قاعدة.. كما أن فى التعدد ضررًا محققا يقع 
بالروجات: وتأريثا للعداوة بين الأولاد.. فللحاكم وللعالم بناء غلى 
ذلك أن يمتع تعدد الزوجات مظلقا.. الله إلا فى حالة ما إذا كانت 
الزوجة عقيماء فإن للقاضى أن يتحقق من قيام الضرورة - «٠‏ ضرورة 
الإتجاب» -فيبيح الزواج بأخزى غير الزوجة النغقيم ى ٠.‏ 
ونحن نعتقد أن الرجل بموقفه هذا قد استخرج من القران الكريم؛ 
اة السقتيي أ شما بالكؤرة على خف لالخف الذي 
اة الباق السيلمة مسد هذا الل ومالك ية ك الي 
وهی أحكاء:مازالت فى انتظان المشرع الذى يضعها فى التطبيق, 
)١[‏ الفصدر السايق؛ سا من ۹١‏ ف 
LE‏ - 


فتوى فى تعدد الزوجات 

السؤال الأول: 

اما ضنشاً تعدد الزؤجات فى بلاد العرب: أؤ قى الشزق على 

الجواب: 

ليس تغدد الزوجات من خواصن المشرق؛ ولا وحدة الزوجحة هن 
خواص المغرب: بل فى المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات 
كالتبت والمغول. وفى الغرب شعو كان عندها تعدد الزوجات 
كالغولو. وكان معروفا عند الجرماتيين.. ففى زمن «سيزار» كان 
تغدد الزؤجات شائخا عتد الغولو, وكان معروفا عن الجرمانيين 
فى زهن «ناسيت», بل أباحة بعض الباباوات لبعض الملوك بعد 
دخول الدين المسيحى إلى أؤريا كشرلمان ملك فرنساء وكان ذلك 
بعد الإسلام. 

كان الرؤساء وأهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات فى بلاد يزيد 
فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا فى التمتع. وكانت البلاد 
العربية مما تجرى فيها هذ العادة لا إلى حد محدود. فكان الرجل 
يتزوج من التساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية وسنعة 
الثروة للإنفاق غليهن وعلى ها ياتى له من الولد: 

وقد جاء الإسلام وبعض العرب تحته عشر تسوة. وأسلم 
غيلان - رضى الله عنه - وعنده عشر نسوة. فأمره النبى 2# 
بإمساك أربع متهن ومفارقة الباقيات. وأسلم قيس بن الخارث 
الأسدى وتحته ثمانى نسوة. فأمره النبى 24 بأن يختار منهن أربعا 


وأن يخلى ما بشى. 
A‏ 





فسبي الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى التمتع بتلك اللذة 
المعروفة وبكترة النساء. وقد كان العرب قبل البعثة فى شقاق وقتال 
دائمين: والقتال إنما كان بين الرجال, فكان عدد الرجال ينقص 
بالقتل فيبقى كثير من النساء بلا أزواج. شمن كانت عنده قوة بدنية 
وسعة قى المال كانت تذهب نقسه وراء التمتع بالنساء فيجد منهن 
ما يرضى شهوته, ولا يزال ينتقل من زوجة إلى أخرى ما دام فى بدنه 
قوة. وفى ماله سعة. 

وكان العرب ينكحون النساء بالاسترقاق. ولكن لا يستكترون من 
ذلك؛ بل كان الرجل يأخذ السبايا فيختار منهن واحدة ثم يوزع على 
رجالة ما بقى واحدة واحدة. ولم يعرف أن أحدا متهم اختار لنقسه 
عدة منهن أو وهب لأحد رجاله كذلك دفعة واحدة. 

السؤال الثانى: 

«غلى أى صورة كان الناس يعملون هذه العادة فى بلاد العرب 
خاصة , ؟ 

الجواب: 

كان عملهم على النحو الذى ذكرته: إما بالتزوج واحذة بعد 
واحدة أو بالتسرى وأخذ سرية بعد أخرى, أو جمع سرية إلى زوجة 
أو زوجة إلى سرية: ولح يكن النساء إلا متاعا للشهوة. لا يراعى فيهن 
حق: ولا يؤخذ فيهن يعدل. حتى جاء الإسلام فشرع لهن الحقوق 
وفرض فيهن العدل, 

السؤال الثالت: 


«كيق أصلخ نبينا ج هزه الحادة. وكيف كان يفهسها؟». 
AY‏ 


جاء النبى و وحال الرجال مع النساء كما ذكرنا. لا فرق بين 
فمزوجه وسرية شی المفاملة. ولا كد لما يبتقى الرجل هن الزوجات.: 
فأراد الله أن يجعل فى شرعه ب رحمة بالنساء وتقريرًا لحقوقين: 
وحكما عدلا يرتفع به شأنهن. وليس الأمر كما يقول كتبة الأوربيين؛ إن 
ما كان عند الغرب عادة جعله الإسلاح ديناء وإثما أحذ الافرئج فا ذهبوا 
إليه فن سوء استعمال المسلمين لدينهخ. وليس له مأخد صحيح منه. 

يع نعدد الزوجات جاء فى قولة تعالى شی سورة النتساء: :إن 
خفثم ألا تقسطوا ف فى اليتامى فانكخوا ما طاب كم من النْساءِ مثتى وثلاث 
ورباع فان خفنم ألا تعدلوا فوَاحدة أو ما متكت أيمَائَكم # (النساء: ١7‏ 


كان الرجل من العرب يكفل اليتيمة فيعجبه جمالها ومالها فإن 
كانت تخل له تزوجها وأعظاها السهر دون ها تستحق, وأساء 
صحبتها والإنفاق عليها وأكل مالها؛ فنهى الله المؤمنين عن ذلك 
وشدد عليهم فى الامتباع عنه: وأمرهم أن يؤنوا الينامى أموالهم. 
وحذرهم من أن يأكلوا أموالهم إلى أموالهم. ثم قال لهم؛ إن كان ضعف 
اليتيصضات يجركم إلى ظلمهن. وحخفتم الا تقسطوا فيهن إذا 
تزوجتموهن. وان يطغى فيكم سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن 
وتستذلوهن. فدونكم التساء سواهن فانكحوا ما يطيب لكم متهن من 
ذوات جمال ومال من واحدة إلى أربع. ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا 
بينهن فلا يباح لأحد من المسلمين أن يزيد فى الزوجات على واحدة 
إلا إذا وثق بان يراعى حق كل واحدة منهن. ويقوم بينهن بالقسط, 
ولا يفضل إحداهن على الأخرى فى أى أهر حسن يتعلق بأمور 
الزوجية التى يجب مراعاتها. فإذا ظن إذا تزوج قوق الواحدة أنه لا 
يستطيع العدل وجب عليه أن يكتقى يواحدة. 


AA 


فتراه قد جاء فى أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد 
الإباحة على شرط العدل. فإن ظن الجور منعت الزيادة على 
الواحدة, وليس فى ذلك ترخيب شي التعرد بل فيك تيقيض له ٠‏ وقد 
قال فى الآية الأخرى #ولن تستطیعوا أن KEE.‏ بين السا ول 
حَرَضْكُمٌ فلآ تيلوا کل المَيل فتَذ, رونا كالمعاقة لخ اا وفوا 
قان الله گان غفورًا رَحِيمًاه (التساء: 174( 

فإذا كان العدل غير مستطاع. والخوف هن عدد العدل يوجب 
الاقتصار على الواكذة. قدا اعظدح الحرج ھی الزيادة عليها! فا سلاج 
قد خفف الإكثار من الزوجات: ووقف عند الأربع: ثم إنه شدد الأمر 
على المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد منهم على الواحدة. 

وأما المملوكات هن النساء فقد جاء حكمهن فى قوله تعالى: 
#أؤ ما ملكت أَيمَانَكم© وهو إباحة الجمع بينهن وإن لم يكن لهن من 
الرجل عدل فيين. لأن المملوكة لا حق لها. ولمالكها أن يتركها 
للخدمفة ولا يضاجهها البتة. وقد اتقق المسلمون على أنه يجوز 
للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بدون حصر. ولكن يمكن لفاهم 
أن يفهم من الآية غير ذلك؛ فإن الكلام جاء مرتبظا بإباحة التعدد 
إلى الأريع ققط. وإن الشرط فى الأاباخة التحقق من العدل. فيكون 
المعنى: انه إذا خيف الجور وجب الاقتصار على الواحدة من الزوجات 
أو أخذ العدد المذكور مما ملكت الأيمان, فلا يباح من النساء ها كوق 
الأربع على كل حال, ويباح الأربع يدون مراعاة للعدل فى المملوكات 
دون الزوجات: لأن المملوكات ليس لهن حقوق فى العشرة على 
ساداتهن. إلا ما كان من حقوق العبد على سيده. وحق العبد على 
سيده أن يطعمه ويكسوه وألا يكلفه من العمل فى الخدمة ها لا 
يطيق: اما ان يمنعه يما تتمتع به الزوجات غلا 

كما 


وقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى دينهم من هذه الأحكام 
الجليلة فأفرطوا فى الاستزادة من عدد الجوارى: وأفسدوا بذلك 
عقولهم وعقول ذراريهم بفقدار ما اتسعن لذلك ثروتهم. 

أما الأسارى اللانى يضح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية 
التى قضد بها المدافغة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطهاء ولا 
يكن عند الأسر إلا غير مسلمات. ثم يجوز بيعهن بعد ذلك وان كن 
مسلمات. وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق. وجرى 
عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة:. فليس من الدين فى شىء فما 
يشترونه هن بنات الجراكسه المسلمين اللائى يبيعين اباؤهن 
وَأقاربين ظلبا للرزق: أؤ:هن السودانيات اللاتى يختطفهن الأشقياء 
السلبة المعروفون ٠‏ بالأسيرجية» فهو ليس بمشروع ولا معروف فى 
دين الإسلاح. وإنما هو من عادات الجاهلية. لكن لا جاهلية العرب بل 
جاهلية السودان والجركس. 

وأما جواز إبطال هذه العادة أى: عادة تعدد الزوجات فلا ريب 
فيه 

أما أولاً: فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل؛ وهذا الشرط 
مفقود. حتماء فإن وجد فى واحد من المليون فلا يصح أن يتحذ 
قاعدة: ومتي غلى الفساد على الثفوس: وضار من الفرجح ألا يعدل 
الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم او للعالم ان يمنع التعدد مطلقا 
مراعاة للأغلب. ١‏ 

وثانيًا؛ قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجانهم عند السعدد. 
وجرمانهن من حقوقهن فى النفقة والراحة. ولهذا يجوز للحاكم 
وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفغا للفساد الغالب. 
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وقالقا: قد ظهر ا متشا الشناد والعداوة بين الأولاد شو اختلاف 
أمهاتهم؛ فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر وكراهيته. قلا 
يبلغ الأولاد أشدهمح إلا وقد ضار كل هنهم من أشد الأعداء للآخر 
ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدى الظالمين. 
ولهذا يجوز للحَاكمخ أو لصاحب الدين أن يممع تعدد الزوجات 
والجوارى معا صيانة للبيوت عن القسان. 

نعم.. ليس من العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاد أن 
يتزوج أخرى ليأتى منها بذرية: فإن الغرض من الزواج التناسل, فإذا 
كانت الزوجة عاقزا فليس من الحق ان يمنع زوجها من ان يضم إليها 
اخوي. 

وبالجملة.. فيجوز الحجر على الازواج عموما أن يتزوجوا غير 
واحدة إلا لضرورة نكيت لدى القاضى؛ ولا مان شن ذلك فى الدرين 
البتة. وإنما الذى يمنع ذلك هو العادة فقط,'". 


3 م بن 


(1)العصدر السايق جا من عق وة 
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الدين والدوله 


[إث للإسلام دولة.. فيو دين وشرع: كمال للشيخص. وألفة 
فن البيشء.رئظاة لليلك: وضع دوا ورسم فرق ور تقذ 
ا حتمة عن تشربع الاحكام إلا إذا وجدت فوة -ادولة. سلطة)- 
لإقامة الحدود وتنفيد الا حتاء.. 

والإسلام لي يدع مالقيصر لقيصر. بل كات من شأنه أث 
بحاسب قیصر على مالج. وياخذ على يده فى عمله. 

والسلطة فى الإسلام مدنية من جميع الوجوه. | 


محمد عبدهة 


۴ كت 


عنما صد كعاب (الإسلاع وأصؤل الحكم)- للشيع على عبد زازق 
( ۳۸۲۰ھ 14107 551و م )ت ستة ۱۹۲۵م فرعم- لأول 
مرة فى تاريخ الإسلام.. والفكن الاسلامئى- ان الإسلام «دين لا دولة:. 
ورسالة لا حكم»...وجاء فيه- تحت هذا العتوان-: أن نبى الاسلاء- 
صلى الله عليه وسلمب «ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين. 
لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة.. ولم يقم بتأسيس مملكة. بالمعنى 
الذى يفيم سياسة من هزه الكلمة وهرادفاتها, ما كان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسل. وما كان ملكا ولا مؤسس دولة. ولا داعا 
إلى فلك وظواهر القران المجيد تؤيد القول بأن النبى لم يكن له شأن 
فى الفلك السياسى. واياتة متشاقرة على أن عملة السقاونى لد 
يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاتى السلطان.. لم يكن إلا رسولاً 
قد خلت من قبله الرسل. ولم يكن من عمله شى غير إبلاغ رسالة الله 
تعالى إلى الناس.. وليس. عليه أن يأخذ الناس يما جاءهم به ولا أن 
يحملهم عليه كانت ولاية محمد ب على المؤمنين ولاية الرسالة 
غير مشوبة بشىء من الحكم. هيهات هيهات. لم يكن ثمة حكومة؛ ولا 
دؤلة. ولا شىء سن نزعات السياسة ولا أغراشن الملوك والأفراء ١‏ 

عندها صدن:هذا الكتاب» وفيه:هذه الدعوئ -غير السيوقة حتى 
هن قبل المستشرقين!- دعوؤى علمنة الإسلاء: وجعلة تصتزانية يداع ما 
لفيصر لقيصرء: ويقف- فقط- عند ما لله- بالمفهوم الكنسى-.. وقم 
زلرال فكرى كبير وخطير فى عالم الفكر الإسلامى؛ على امتداد. عالم 
الإسلاح؛ وفى دوائر الاستشراق؛ ودارت معركة فكرية لعلها من أكير 
وأخضي,معارك الفكر التى شهدها العالم الإسلامى فى الغصن الحديت: 
(5) على عيذ لر وشل ومرن العم مى :38 = عة اخ 
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ويومئذ- وضمن هذه المعركة الفكرية - جرت محاولة من 
العلمائييت- الفداقعينخ عن دعوئَ هذا الكتايت لعلفنة فكر الاأستان 
الإمام الشيخ محمد غيدة: فى علاقة الدين بالدولة - كى يشهد لعلى 
عبد الرازق وكتابه (الإسلام وأضول الحكم).. 

ولق كلظ اسان هذه السصلولقت الكى متها حزيدة |الشياسة) 
يؤمئد- بين زقضن الأستاذ الاضاء للسلطة الدينية الكهنوتية- كما 
عرقتها الكنيسة الأوربية فى عضورها الوسطى- وبين موقفه من 
عكاقة الد ن الأسلات الیو لةه وكووووولة السلا سى دة 
واسلامية فى زات الؤقت. هدئية تضنع الأمة نظهها ومؤسساتها؛ وهى 
تخسر السلتطات فيهاء وإاسلاتية لأن الاسلاع وشريعحنه وفقه 
فالات هو السرجعية الحاكمة لفات الأسة والذولة شى :هذا الق 
الفكرئ والسياسي الفتمين. 'فهى الاؤولة هدنية: قات وتقوع لتتفيذ 
التزيعة واقافة حدود الله 

حدثت هذه المحاولة لعلفنة فكر الإمام محمد عبده فى علاقة 
الدين بالدولة:وزلك ست مقي - ولو :ؤورًا وقسرائ للكقات للذى 
يدعو إلى علمئة الإسلام!.. 

وقي هذه المحاولة ركرّت صحيفة (السياسة) على اقتياس 
نصوصن الأستان الإمام: التى تؤكد على هدنية الدولة... «فالحاكم 
فيها مدنى من جميع الوجود».. وعلى رفض الإسلام للسلظة الدينية 
«فليس فى الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من 
الوجوه».. وعلى ترك الشريعه الإسلامية تفاصبيل النظد- والموسسات 
والقواتين فى الدولة للشورى واللاجتهاد.. وعلى رفضن الاإسلام 
للحروت الدينية التى تكره الناس على الاعتقاد الدينى..الخ..الح". 


)١(‏ صحيفة [السياسة الأسبوعية] - القاهرة - فى ١‏ يولي و سئة 1558م 
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لكن هذه الفخاولة لعلفنة محمد عبدة: وؤقسره على أن يقهد لعلتتة 
«الإسلام» قد باءت بالفشل الذريعم.. ذلك ان موقف الأستاذ الإمام من 
هذه القضية سعلاقة الدين بالدولة - كان :مؤقها ععاسمًا.. بو شدي 
الوضوح.. 

ففدثية سلطة الخليقة -السلظة التتقيذية قى النظام الإسلامى- 
لا تعنى إنكار وجوب الخلافة الإسلامية- :وهو ما قاله كتاب على 
عند الرارق.. 

اوتا وهس سحن جد ميق تحلاظ ولخا فة الا ما هن 
ب« القيوقراطية» الأوربية الكاتوليكيةء هو زات ما وقع فيه على عبد 
اللواوقه عتا اع لن ما اللي عك وما و أن 
الخليفة إنما يستمد سلطانه من الله وأنه ينفرد بالولاية المطلقة على 
الآمة قى تون الدين والدتيا.. 

لا واللإمام محمد عبده يحدد أن الحكومة الأسلامية يجب أن تقى: 
شورية. ملتزمة بالشريعة الحفة.. وهذا يعنى أن الإسلاح قد حدى لأمته 
إظارًا دروا احكوعة ضعيدة يحب أن "تلتزه هذا الأطار.. هذا هو الذئ 
رقضة على عبد الرازق. عندما أطلق سراح الاخثيار لأى حكومة من 
الحكومات. حدى ولو كانت بلشعية؟.. 

#ا.وحديث الأستاذ الأمام :عن تسامح الخلاقة الاسلامية والخلفاء 
الفسلفين مع العلم والعلماء والفلسفة والفلاسفة؛ مناقض للصورة 
التى قدمها على عبد الرزاق لهذه الخلاقة ولهؤلاء الخلقاء. فى هذا 
الميدان: فلقد ادعى أن نظام الخلافة قد قهر وقبر ملكات المسلمين فلم 


يجدعوا فى العلوم السياسية أ إيداع! 
1 


# كم إننا إذا شتنا أن نقتيس من فك الأستاث الإصام «مقالا» 
ضافيًا عن رآايه فى علاقة الإسلاع بالدولة.. كيف انه دين ودولة: 
فنإئنا سنخد أتفسنا أماع ضنفحاث فليئة بالاقكار الشديدة الحسع 
والوضوح.. 

« فوسطية الاسلام:جامعة بين الدتيا والآخزة -وليس هو الدين 
الذئ يترك هذا العالم -الدنيا- ليقيم مملكته خارج هذا العالم! -بل 
إنه هو الدين الذئ يقد الدنيا على الآخرة. حتى ليرئ الأإغام محمد 
غبده ان غلوه المدنية ومخترعات الحضتارة والضناعات الى تتطلبها 
دنيا الناس» إنفا هي دين وتكاليف شرعية!. عيقول فى تفسير آية 
البقرة :)55١(‏ ,إن القران قد قدم الدنيا على الآخرة -اقى الدئيا 
والآخرة)- لأنها مقدمة فى الوجود بالقعل. وكل ها افرنا اللة تعالى 
به وهدانا إليه فهو من ديننا. ولذلك قال علماؤنا: إن جميع الفنون 
والضناعات التى يحتاج إليها الناس فى مفاشهم هى هن الفروض 


الدننية ييا 


# وإذا كانت الفلسقات السياسية والاجتماغية: والاًيديولوجيات» 
الفكرية والعقدية؛ لابد لكل متها من «دولة..وسلطة» تقيمها وتطيقها 
وتطورها.. قان الإسلاح - وهو الذى جاء «بشريعة» مع «الدين», 
والدن مل وتمكل هاخا مناهلا لاء لكا سيس والتقدء والتيوهن 
والإصلاح: والذى جمعت تكاليقة بين «الفبردى» و «الجماعى» 
ووالاجفاعيى».. والذى ثل عبار الإمام محمد عيذةا >تركمالا 
اتم رافق فى اج تعدا لعفي جنا س ج عن 
أنة المنهاج الشامل للإصلاج, والنمودج المتكامل والمتميز للنهوض 
والتقدم. لايد أن تكون له «دولة» تقيمه.. وتحرسه «وتلترم بمنهاجه». 
()الأغمال الكامقة للأماع متايه جاه من لاق 


١ قرت‎ 





إن «الحل الليبرالي» لابد له حن «دولة لببيرالية» تقيمه وتطوره.. 
وكذلك «الحل الشمولى» أو «القومى». الغ..الغ.. 

ولقد كان الإماع محمد غبده شيد الحسم والوضوح فى أن الإسلاغ 
هو وسبيل الإصلاح», وهو الخل لفشكلات كل العصور في كل 
المجتمغات.. وفى مواجهة التيارات الفكرية الغربية والمتقربة؛ التى 
يشوك بالخ ةج العربي الخشانى اسيا للقهيهشة وهف العام مخ 
عبده مذافعا عن «الحل الإسلامى», الذي هو الطريق الظبيعى لتقدم 
مختمعات الاسلاح., فكتي يقول! 

«إن أفضل فصر قود اذكياء. يغلنٍ عليهم لين الطباع. واشتدان 
القابلية للتاتز. لكميم حفظوا القاغدة الظبيعية: ؤهى: ان البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاع البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض, 
ويتنفس بهوانها. والا ماتت البذرة. يدون غيب على طبقة الأرض 
وجودنها. ولا على البذرة وصحتهاء وإنما العيب على الياذر. 

أنفس المصريين أشريت الانقياد إلى الدين حنى صار طيعا فيها. فكل 
من طلن إصنلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة 
التى أؤدعنه فيها فلا ينبت: ويضيع تعبه: ويخفق سعيه: وأكبر شاقد 
على ذلك ها شوهد من اثر التربية: التى يسهونها أدبية. هن عهد محمد 
على [59-1184؟1١اهم [aA‏ إلى النود. هان الماخودين بها له 
بزدادوا إلا فسان وان قيل إن ليم شينا هن المعلوهات. فنا لد تكن 
معارفهم وآدابهم مينية على اصول دينيم قلا اثر لپا فى تفوبهم. , 

إن سبيل الدين لمريد الأصلاح فى السلمين سييل لا متدؤحة 
عنهاء قان إنيانيه من طرق الآدن والخكمة العارية عن صضنيغة الذين, 
يحوجه إلى إنشاء بناء جديد. ليس عنده من هواده شىء: ولا يسهل 
عليه أن نجد فن عماله أحدًا. 
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وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق. وضلاح الأعمال. وحمل 
النفوس على ظلب السعادة هن أبوابها. ولأهله من الثقة فيه ما ليس 
لهم فى غيره. وهو حاضن لديهم. والعناء فى إرجاعيم إليه احف من 
إحداث هما لا الماح ليم به: فلح العدول عغنة إلى غر" 


ل واذا كان وضصم اک سكون:» أو وقانون» ښدون الاوك وساظطةف» 
تطبقه هو «عبث» لا يلبق بالعقلاء.. قان عاقلا من العقلاء لا يمكن أن 
حفر على اللإأسلاخ و ود اشر عة دون داكو لفن تضعهنا كور اعساو تة 
الةو لال كات وة الأسلاسية» رة اة لتطبيق 


أن الإسلاح دين وسرع شيع قب وضع حدودذا؛ ورسح حقوقا. و 
تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود 
يجوز أن تكون فوضى فى عدد كثير. فلابى أن تكون فى واحد؛ وهو 
السلطان أو الخليفة: 

والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر. بل كان من شأنه أن يحاسب 
قيْضر على مالة: ويأخذ على يده فى غفلةه.. فكان الإسلام: كهالا 
للشخص, وألفة فى البيت: ونظاما للملك امتازت بة الأمم التى دخلت 
فيه عن سواها ممن لم يدخل فیه» ٠‏ 
الإسلاح بين الدنيا والآخرة...وبين الدين والدولة.. لآنه متهاج شامل 


(1) المصبدر السابق. ح۴ هن 5 ۳۳١ 1١‏ 
(؟) المنضصعور السايق حأ هن ۳۸۷ 117755 
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لياو كمال شهني والكه جى البيت. وتسم للف وسناج 
لنظاع الجماعة.. وسلطة تقيم الحدود التى .وضعها الله.: بعد هذا 
الحسم والوضوح لهذه القضايا فى علاقة الإسلام بالدولة - دفع 
الإمام محمد عبده عن «دولة الإسلاع» هذه شبهة «السلطة الدينية.. 
الحبرية.. الكهنوتية» التى سقطت فيها الدولة الكنسية بأوربا العصى 
الوسطى.: فليس فى الإسلام كهانة أضلا.. ولا وساطة ديئية فضلا عن 
سلطة :ديئية -'تقف بين الانسان وخالقه:. وعلماء الإسلام - 
الففتئ.. إلى القاضى.. إلى شيخ الإسلام ت ليسوا كهثة؛ ولا م 
سلطان على عقائد التاس؛ وإنما سلطاتهم - كسلطات الدولة - مدنية 
يحددها القانون الإسلامى. فالدولة - فى الإسلام - مدئية: تقيسها 
الامة: وتطلى_سؤينساتها اليدنية؛ و«المدتية» :هنا ليس اللا نة 
كما هو حال مضمون ‏ هذا المصطلع فى القاموس الغربى - واتما 
المدنية هنا مغناها تفى القدسية والكهانة عن «الدولة». هع بقاء 
مرجعيتها «إسلامية .. شرعية»» لان الإسلام - بعبارة محمد غبده - 
«دين وشرع.. وضع حدوداء ورسم حقوقا» ودولته هى الملتزمة 
بالمرجعية الإسلامية - بالشرع والحدود والحقوق - فهى دولة 
مدنية وإسلامية فى ذات الوقت. وليست كهنوتية.. ولا علمانية.. إنها 
تين بين الدين .والدولة ..دوتما «قفصل» أو ما تسات ش 
وفى رفض الإسلام «للسلطة الدينية - الكهنوتية»: وبراءة دولته 
متهاء يقول الامام. محمد عبدد: «إن الإسلاح لم يعرف تلك السلطة 
الدينية.. التى عرفتها أوزيا.. فليس فى الإسلام سلطة دينية سوي 
سلطة الموعظة: الحسنة, و الدعوة إلى الخيرء والتتقير ع عن الشر.. وشى 
سلطة خولها الله لكل المسلمين. أدناهم وأعلاهم. والأمة هى التى 
تولى الحاكم. وهى صاحبة الحق فى السيطرة عليه وهى تخلعة 


Ta 


مدى وأ ذلك من مصلحتهاء فهو حاكخ مدنى من جميمع الوجوه. ولا 
يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة. عند المسلمين, يما يسميه 
الأفرئج «ثيوكرتيك». أى سلظان إلهى.. فليس للخليفة - بل ولا 
للقاضى. أو المفتى. أو شيخ الإسلام - ادنى سلظة على العقائر 
وتحرير الأحكاد. وكل سلطة تثتاولها واحد من شؤلاء شى سلظة 
مدنية: قدرها الشرع الإسلامى.. فليس فى الإسلام سلطة دينية بوجه 
من الوجوه. بل إن قلي السلطة الدينية. والإتيان غليها من الأساس. 
شوأصل من أجل أصول الاسلاد... ا" 

ل وعندما رای الإماخ محمل عيدة حزيرة وتصقليةن TT A‏ أله 
سنة #-15م.. ورأي فى قضورها ومتاحفها ضور الملوك والأمراء 
والكرادلة, الجئ تعس سط ات كل ص ولخ فى عضر «الدولة الذينيفن؛ 
الأوربية عاد قمرج على التمييز بين السلطة الدينية الكهنؤتية 


«رأيت بيتا من بيوت القصر - [فى «بلرم؛. عاصمة صقلية]- 
فيه صور نواب الملك فى عهد «البوربون ؛ بعد «النورمنديين ٠»‏ ومع 
كل نائب منهم «كرديتال». كما كان للملوك «كرادلة ١‏ يصحكبونهم 
ويشركونهم فى كثير من شئون الملك. ولذلك كان الثاني عن الملك 
يصحبه «كردينال» يرجع إليه فى أمور دينه وفى اعماله السياسية. 
أيام كانت الأحكام المدئية والسياسية مما يدخل فيه رجال الدين. 
كما نقول عندئا «المفتى ٠»‏ أو «شيخ الإسلام» في عيد الملوك الذين 
لا تسمح لهم أوقاتهم بتعلم العلوم الدينية. فيحتاجون إلى من 
يرجعون إليةه من علماء الدين, 
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غير ان «التقتى » و «شيخ الإسلاح » إنما يجيب عما يسال عنة. 
أو دى ما كلف به. أما « الكردينال» فكان يبتدئ المشورة ويقترج 
المطلب؛ ويقيح نائب الملك على المذهشب: ويكف يده عن العمل الذى 
لا يرضاه. ويحمله على يسطها فيما يتوخاه. فكانت السلطة 
الحقيقيه مدنيه سياسية دينية فى نظام واحد. لا قصل فيه بين 
السلطتين. وهذا الضرب من النظام هو الذى يعمل البابوات وعمالهم 
من رجال «الكثلكة» على إرجاعه, لأآنه أصل من أصول الديانة 
المسيحية. عندهم: وإن كان ينكر وحدة السلطة الدينية والمدنية من 
لا يدين بدينهم'" 

فالسلطة الحقيقية فى الدولة الديتية الكنسية:مئ لرجال الكهنوت: 
الذ ف" تاوعدو ويوعسون | ن نيابتهم إنما فى غن الله لاعن الأمة؛ قلا 
سلظان للإفنة على السلطان الحقيقى فى هذه الدولة:.. بيتما «الامة» 
فى الالام هي الك ققق ال ...و والدولة» متخا عم 
«الأمة». تختارهاالأمةء وتراقبهاء وتحاسبهاء وتعزلها عند 
الالتتضاءه فالسلطة للامة: وها سلطة الدولة«مشحكومة: حميديا 
بحدود الشريعة والمرجعية الإسلامية. 

وكما يقول الإمام محمد عيدة: 

«إننا مسلمون. تحب علينا المحافظة على الشريعة وضوئها من 
العبث.. وإن الجمهور الأعظخ يغتقدون أن أحكاد الشريعة الإسلامية 
وافية بسد حاجات طلاب العدل قى كل زمان ومكان, مع اليسر ورفع 
الحرج الذى تكفل الله برفعه عن هزد الأمة إلى أن تنقضى الدئياء” 
(1) المصدى السابق. ج ص ٠۷١‏ 
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هكذا جمعت الوسطية الإسلامية - فى فكر الأستاذ الإمام - بين 
الدية والدولة..وميق الفا والأكرة وبين سلظة فة ومر عة 
الشريعة الإسلامية فى تموذج متميز كل التميز عن جميع النمادج 
السياسية التى عرفتها الحضارات الأخرئ فى علاقة الدين بالدولة. 

غالدولة عندنا «اسلامية - مدنية».. إسلامية المرجعية.. ومدنية النظم 
والمؤسسات.. بيتما تراوحت النظم الأخرى بين «الدولة الدينية» التى 
جعلت الدولة ديناء وحكما بالحق الإلهى والتفويضن السماوى؛ لا علاقة له 
نساطة الأمة:ؤبين «الدولة العلمانية» التى حاءت رد فعل للدولة الدينية: 
ففصلت الدين عن الدولة - فى النموذح الليبرالى - وقصلتة عن الحياة 
فى التموذع الفازكشي - عندها عزلت السماء عن الأرهن! 

تلك لمحات عن بعضن المعالم فى المشروع الحضارى لالرمام محمد 
عبده: الذي كانت الوسطية فيه منهاجا للإصلاح بالاسلام.. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: #وكذلك جعلتاكم أَمةَ وَسَطا... ‏ 
(البقرة: :.)١17‏ 

ورحم الله الإمام محمد عبدة. الذى قال: 


«إن الإسلام دين وشرع.. كمال للشخص, وألفة فى البيت.. ونظام 
للملك.. وضع حدوذا. ورسم حقوقا. ولا تكتمل الحكمة من تشريع 
الأحكاد إلا إذا وجدت قوة إدولة. وسلطة] - لاقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام. وبهذا تميز الإسلام وامتازت به الأمم التى دخلت فيه عن 
سواها ممن لم يدخل فيه. فكان المدرسة الأولى التى يرقى فيها 
البرابرة على سلح المدنية.. 
وإن سبيل الدين لمريد الإصلاح فى السلمين سبيل لا مندوحة عنهاء. 
e‏ 





ورخ اللة حمال الدين الأقغتانى - أستاذ محمد عبده - الذى قال: 

«إثاء معشر المسلمين, إذا لح بؤسس تيوضنا وتيدتنا على قواعد 
ديننا وقرائناء فلا خير لنا فيه ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا 
وتأخرنا إلا عن هذا الطريق: وان ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة 
فينا[من حيث الرقى والأخذ بأسباب التمدن] هو عين التقهقر 
والانحطاط. لأننا فى تمدئنا هذا مقلدون للأمم الأوزوبية: وهو تقليد 
يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأجاني. والاستكانة لهم والرضا 
بسلطانهم علينا. وبذلك تنحول صبغة الإسلام: التى هن شأنها رقع راية 
السلطة والغلب. إلى صبغة حمول وضعة واستئناس لحكم الأجنبى. 

إن الدين هو قوام الأمم: وبه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وغليه 
مدارها.. وشو السبب المقرد لسعادة الإنسان.. 

ولقد بدا الخلل و الهبوط -[فى تاريخنا] من طرح أصول الدين, 
ونبذها ظهرفا. والعلاج إنما يكون برجوع الأهة إلى قواعد دينها. 
والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته. 

ومن طلب إضلاح الأهة بوسيلة سوى هذهد. فقد رکب يها شططا. 
ولن يزيدها إلا نحسا. و لن يكسبيا إلا تعسا!". 

وصدق رسول الله َة إذ يقول قيما رواد الطيرانى- »يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله: ينفون غنه تخريف الضالين وانتحال 
العبطلين ١‏ وال يقۆل فيضا رؤاة أب ذاوزن: م ينعت اللة لنت اة على 
زاس كل فشانة سينك سن يحدد لها امز دينها ٠‏ 

ولقد كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيدة : مسرو عدا تيضوناء 


(؟) [الأعصال الكاملة لجمال الدين الأففانئ] صن ۳۲۷ ۳۳۸ 1۲1١‏ 1¥ - 
555 دزراسة وتحقيق: د محمد عمارة طبعة القاهرة سنة 1577م 
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۱۵ 


ديوان المكر الاصلاحى 


الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده 


فى منتصف ستينات القرن العشرين- وفى يدايات حقبة التفرغ 
والتبلور «للمشروع الفكرى»- الذى جعلته «رسالة حياتى»- كان 
العكوف على الخصع والتحقيق والدراسة والتشر لسلسلة (الأعمال 
الكاطة) لأغلاح: اليقظة الأسلاهية «الخديثةة وائمة التجديذا لحياتتا 
الفكرية: ومشروعنا التهضوى.. كان هذا المشروع واحذا من المهام 
الفكرية التى تؤافرت على إنجازها. 

ذلك أنى.وجدت أن اقتا الفقرية المعاصيرة قن سلطه ومططعل 
الأضواء إما- على تكن «الحمود _والتقليه». أو «الشعودة والخرافة»:: 
الى القكى اهامای «التفريس» الى ينكان ا مادا سا 
للحضارة الغربية الغازية لوطن العروية وعالم الاسلام.. ولذلك ساد 
فى واقعتا القكرئ ذلك الاستقطاب الحاد.بين تراث الحمود والتقليد 
والخراقة وبين الواقد الضار للعلمائية والتغريب والاستلاب 
الخضارئ.. وغنابت التأثيرات الفاغلة لمدرسة الأحياء والتجديد 
والوسطية عن الساحة الفكرية المعاصرة إلى حذ كبير. 

وحتى يعود هذا التيار الإحيانى والتجديدئ إلى الفغل والفاعلية 
فى واقعنا الفكرئ من جدید. كانت اهتهاماتى- فى «مشروعى 
الفكرئى»- بالجسع والتحقيق والدراسة والنشر لسلسلة (الأغفال 
الكاملة) لأعلاح هذا التيار.. 

ولق بسي الله > سيحاثة وتعالى- اتان هذا المقصد الخ ي 
اة اعمال زشاعة راقع الطيطاوى (5١1١9-1؟اه/ ١‏ 18- 
*41اع) وجمال الدين الأقغفائى ( ۱۷۲۵٤‏ - ٤۱۳۱ھ‏ ۷۸۳۸ 
لاكمام) والإمام محمد عبده (۳۲۳-۷۲۹۵١ه‏ كحؤؤوا-ة ١‏ 15ام) , 
وعنيد الرحفن الكواكبى (۱۳۲۰-۱۲۷۰ هل 19-5-1484هى) وعلى 
نبارك (1555-١1١1؟1اه‏ ۱۸۲۴ -145م) وقاسم أمين (۱۲۸۰- 
ATT‏ اكلكلم ١‏ ؤام). 

eq 


ولقد كان ترتيى (الأعمال الكاملة للافاء محمد عبدة)- فى إخراج 
هذا المشروغ -الحلقة القانية- والتالية- لأعمال الأفغاني.. وذلك 
ايمانًا متى بأن الأفقاتى كان الراك لليقظة الإسلافية الحديثة.. وأن 
موق قبي خان الموتيبن الا تر قود الإسائمى قى ودا 


الحديت.. 


على عشالى ووج ىالتار هة االخش روغ كق أن اشر هذا 
بالتسبة لأعمال الإماء محمد عبده- إلى الحالة المعيبة والبائسة 
التى كانت عليها الآثار الفكرية لهذا الإمام العظيم.. فلم يكن متداولا 
ومعروفا بين المثققين.والباحثين من هذه الآثار الفكرية سوى: 
اه تفسيرة لسورة القايحة.. 
1 وتفسيرة لحزء عم 
٤‏ كتاب الإسلام والتصرائية مع العلم والمدتية.. 
- والجزء القانى من تاريخ الأستاذ الإهاءب الذى كتبة تلميده 
العظيم الشيخ a‏ وشتيد ANAT YF Ea TAF a‏ 
٥‏ م)- جزء (المنشأت)- والذئى ضمته الشيخ رشيد طائفة فن 
مقالات اسا اللإعام., وهو رع لح كن ا قا بالا للخاصة:؛: 
الذين يظلعون عليه فى المكتبات العامة فقظ لا غير.. 
ولغ تكن القضية بالنسيّة لهذه الآثار الفكرية-مجرد غيبة 
حضو رها رع المكتبات.. ولا محرد تيعثر المطبوع فننها:: ولا EEE‏ 
هذه الطبعات.. ولا حتى غيبة الدراسات الجامعة التى تلقى عليها 


وغلى ضاخبها الأضواء العصرية الؤاعية. وإنما كان هناك -فوق 
ج د جص 





ذلك كله- ماه وأكبر وأخطر واسوا.. كان هناك «التزنيف.. «المتعمد» 
الدع لحت أضنابحة الأقهة يوو لاوا لاغ 

ذلك أن قكرة جمع الأعمال الفكرية للأستاذ الافاع كانت واردة 
وفتطروحة منذ وفاته(1*177ه-15*6م). وكانت موضوع 
اهتمامات كوكبة من تلاميذه. وأركان تياره الفكرئ -بجتاحيه 
الدينى والغدنى-. ولكنها -ضم شديد الأسف- كانت مؤجودة لا 
تهدف تقديع هذه الأعمال الفكرية كافلة الباحتين والمفكرين والقراء: 
وإنما بهدف تقديم الأعمال والضنفحات التى لا تقضب السلظات 
الحاكمة فى مصر يومئذ: 
أ-سلطة الأحتلال الإتمليزي لمصنىيبقيادة اللبورن:وكروسن» 

Y-1۸ 41]‏ 131م[ 
؟- وسلطة الخدیوی عباس حلمى القاتی ]۸۱۳۹۳-۱۲۹۱ -۱۸۷٤‏ 

TaN RE 

فلقد وقف هذا الهدف وتلك الغاية من خلف تلك اللجنة التى دعا إلى 
قافا alg‏ امهنا سعد JE‏ بلقا ANAS ANTE TYP‏ 
۷ ) بحكم علاقته الوثيقة بالأستاذ الإمام. ويصفثه «عميد حزيه 
الفدتى:.وأقوى أركائه».. وذلك عندما غلم هذا «الحزب» وذلك الثيار 
الفكرى أن الشيخ محمد رشيد رضا يفكر فى كتابة تاريخ الأشتاذ 
الإفام. فخشوا أن تقدم من صفحات هذا التاريخ حقائق تحرج مركزهم 
وعلاقتهم بالسلظة الإتخليزية والخديؤى غباس حلمى الثانى.. 

. ولقد انتهى الأمر باشتراكهم مع للشيخ رشيد رضنا فى التأريخ 
لإ فاح فى كقويم الصضفحات الى الاح الاتعلية ولا العديوع 
فق أعساله:وأفكان».. أن أن :هذا التحزيففب والتؤتيف قد (تسكي على 
«التاريخ» كما اتنسحب على «الأعفال»! 

TY 


ولقد حكى الشيخ رشيد رضا ينفسه وقائم هذا الذئ حدث لتاريم 
الاستاذ الامام وأعماله الفكرية: ققال: إنه بعد وفاة الأستاذ الإمام, 
أعلتث عزفي على كتابة تاريخه فجاءنى رسول مق قيل اليم 
عبد الكريع سلهان (155737-15536 1ه 5غ ذخرا- كر اة اع ) وقال لى: «إن 
أصدقاءه -(أضدقاء الإمام)- قرروا تأليف تاريخه بالتعاون بينهم. 
وهم به أولى. فقلت للميلة إن تأليف تاريخين لهذا الإمام الكبير ليس 
بکثیر ولا كبين: قليكتبوا ها عندهم: وأنا أكتب ما عندى:: ثم ازسل إلى 
عتم ية حؤينه المدنى وأقوع أركات» سح اشا رغلول (/79 ۸~ 
امع عير عو ووم E a RS‏ مير واكؤاخة فى 
ريدي الإمام وأصدقائِه يروت ل أشبولن كتابة RS‏ 
يساعدونى يما لديهم صن المواد والمعلوضصات: شح يساعدوتى علي 
طبعة ونشرة بالغال؛ بشرط أن أظلعهم على عفلى؛ واستشيرهم فيه. 
فان كثيرًا من سيرته. رحمه الله. كانوا يعدون متكافلين ممه فيه 
ويعدون من بعوه :مسئولين عنةه. شاحبفه: إننى لست إلا واحذا منگم: 
بل أنا أضغركم, ولا أستغتى عن :مشاعرتكم ومشاؤرتكم. ولا أحبن 
الخروج عما نرونة من مصلحتكم. 

وفى إثر ذلك اجتمع- بدعوة مته =(أى بدعوة من سعد زغلول 
عبد الرخيم الدهرداش ؛ وقرروا ندب أخدهغ: فتحى زغلؤل (1719- 
۲ه ۹۱۲-۱۸١۳‏ ء) ليكون نائبا غنهم فى التعاون والتشاور 
ومحيضًا بسياسته وسياسة الانجليز فى الأمور علما. وهما الجانبان 

يلف 


اللذان يحسى لرضاهما وسخطيما كل حسابي.. ويلقوا حمودة يك 
سلاف واه جر سويت أن فی عا دة م وال فنا 
التاريع»!". 

هكذا يعترف الشيخ رشيد زضا - كاتب (تاريخ الأستاذ الإمام)- 
بان هذا التاريخ قد روعى فى كثابتة عدم إعغصضاب سلطات الاختلال 
الإنجليزى.. وسلطان الخديوى عباس حلمى الثانى!.. 

وعندمًا “تعلق الاسر بالأعمال. الفكزية للأستاذ. الإضام تفحهنى 
الجهد عن عمل هزيل ومشوه وضعيبء تمثل فى الجزء الثائى من 
تاريخة وهو الذى سمي بخزء (المنشات).. 

أا أت مويل فلاخ لأ انكف هن أعسال الرحل الشكرية: الال 
اليسيز: إذ إن َا قية: مما هو حقا للإماف الا يكاد يبلغ سدين حَجم 
أعمالة الفكرية1 

واا آنة جه هلان العاف كه مهه فغك لخا فى 
المواد التى وضعت فيه ونحن ثقرأ للشيخ .رشيد رضما -وهو .الذي 
وضع اسمه على هذا الجزء» باعتباره الجامع له - أن قتحى زغلول 
بارقاقن اقترع أن تحاف من مواد سخصوض ا بقالات العروة الوقن 
-ما يغضي الأنجلين فيقول: «قأما ما كان منها خاصًا بالسياسة. 
ومسالة مصر والسودان: وتهييج العالم الإسلامى والهند على الدولة 
الانكليزية. فقد وافقثه - (أى وافق الشيخ رشيد فتحى زغلول)- على 
تركه. وعدم نشر شىء منه فى منشآته. لأن الحرية فى مضر لا تتسع 
لنشرها.. وأها المقالات الإضلاحية العافة التى بث الحكيمان - 
(الأفغانى والإماح)- فيها الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين.. فقد اتفقتا 
)١(‏ رشيد وضا [تاريخ الأستاذ الامناغ] جا كن ؟ طبعة القاهرة سنه ١1۹۴م‏ 


1 


على نشر أكثرها؛ وترك ما تعده إنجلترة تحريضًا عليها منها. ولكنه 
-(أى فتحى زغلول ياشا)- أشارا أيضًا إلى حدف جمل من بعض 


اا 


المقالات فا وافقته علييها إلا كازهاء!"" 

فإذا-علعنا أن الت قدم إلى القيخ ركيد رهبا فالات الاجا 
الإهام فى [الوقائم المصرية] هى فتحى باشا زغلولء إذ هو الذى 
١‏ نسخ مقالات الإمام الإصلاحية من جريدة الوقائع الرسمية: إذ كان 
يقتنى مجموعتها»!"- كما يقول الشيخ رشيد- أدركنا ما لحقها هى 
الأخرئ من تشويه تقعل «الحذف» ؤ«الاختيان» الذي توخ عدم 
اغضاب سلطات الاحتلال والخديوي عباس فى ذلك الحين.. 

وأما أن هذا العمل صعيب: فلأته لم يقم على أسس التحقيق العلمى 
لته مين :تتسوه مستوياقه إلى الأستاة الما على حين أن الكقين 
منتها ليس له ولیس سن الاتسحاك ولام الأحانة العلسية أن:يتست 
اليه دون أضخابه الحقيقيين.. ؤهذه قضية على جاتب كبير من 
الأففية؛ و له تتطبق فقط على جزء [المنشات] هذاء بل انسحيت على 
الكثير من اثار الأستاذ الإماخ.. ومن هنا تأتى أهمية جهد «التحقيق» 
الذي بذلتاة فى اخراج هذة الاعمال؛ يقد جهد (الحمم» هاش عدن 
كبير جدًا من الفصادر والمراجع والمظان.. وهو «الجفع» الذى استعنا 
فيه أيضًا بقواعد التحقيق العلمى للنصوص لتفييز ها هو للإمام هما 
هو لغيره من المفكرين والكتاب. 

إن سيم سئوات قد احتاحها اتحاز هذا العمل: فد وشرت تخديد 
الغديد من الفعايير الأسلوبية.. والفكزية- التى أعنانت غلى «تحقيق» 
تسبة النضوص - القى تشرت دون توقيع - إلى أضحاييها 
(؟] العضدر الشائق: كه صي 
(؟) المصدر السبايق. ها هن ؟ 


TE 





الحقيقيين.. وهى - فى هذا المقام - قد قاريت الثمانين نصا.. قيها 

التقالاه دن الساتك دبل والكقه اوا 
ونحن إذا شئنا ضرب: الأمثلة على ذلك الخلط الذى و قم فيه:من 

تعرض لنشر تصوص الأستاذ الإماع من قبل: وخاضة الشيع رشيد 

رضا - مع علمه وفضله وإمامته فى الفقه والتفسير والإضلاح - 

وجدنا من الأمثلة الكثير والكثير.. زلكننا نكتفى هنا بتقديم إنشارات 

إلى غدد من النصوص التى ميزنا «بالتحقيق» نسبتها الحقيقية إلى 

أضحابها الحقيقيين.. وذلك مثل: 

-١‏ [رسالة الواردات فى سر التجليات]: التي نسبت للاستاذ الإمام.. 
وحققنا نسبتها إلى جمال الدين الافغانى. 

"- [رسالة المدين الإنسانى والمذين الحقلى الروحانى]: التي نسبت 
للأستاذ الإمام.. وحققتا أنها شن مترحفات على مبارك باشا.. 
وأن دور الإغام قنها كان دور الضياغة البلاغية لأسلويهنا. 

*- [التعليقات على شرح الدوانى للغقائن العضدية]: الذى :تسب - 
وهو كتاب كيير = إلى الاستان الإمام.. وحققنا نسبتة إلى جمال 
الدين الأفغائى. 

#- كناب [مضر وإسماعيل باشا]: الذي نشر فى صحيفة [اللطائف] 
لصاحبها ومحررها عبدالله النديم [15314-31551ه/ -۱۸٤١‏ 
5 ] وحققنا تسبتةه إلى الأستاذ الإمبام.. ا 

-٥‏ مقالات [الوقائع المصرية]: التى كانت تنشر دون توقيع.. والتى 
خققنا نسبتها إلى أصحابها - الأستاذ الإمام - رئيس التحرير - 
أو سعد زغلول .. أو عبدالكريم سلمان.. أو سيد وفا.. أو إبراهيم 


الهلباوى.. او غيرهم من الكتاب.. 
م 





5- مقالات [العروة الوثقى]: والتى حققنا نسبتها إلى صاحب سياسة 
المجلة :جمال الدين الأقغائئ: وليش إلى «محرن» المجلة الأستاذ 
الزمام: 

۷- الفصول التى مثلت رأى الشرع والفقه فى قضايا تحرير المرأة - 
الزواج: .. والطلاق.. والتعدد.. وعلاقة الرجل بالمرأة - والتي 
تضمنها كتاب [تحرير المرأة] لقاسم أمين.. ولقد حققنا نسبتها 
للأستان الاضاء: 

/- وتقسير الأستاند الإماد:لما فسر هن القرآن: والذئ ميزئاة 
بالتحقيق عن تفسير الشيخ رشيد رضاء فى | تفسير المنار]. 
.. إلخ .. إلخ.. إلخ.. النصوص التى ميزناها بالتحقيق فنسيتاها إلى 

أسحابها المقيقيين: وكتبنا الأذلة اتحى استتدنا إليها فئ :هذا 

التحقيق والتمييز - وهى الأدلة التى استخرقت فى التقديم لأعمال 
الإماخ نحوا من سبعين ضفحة!!.. قامت دليلا على الحهد الذى يذلناه 

قى هذا التحقيقا". 


FF ¥‏ ان 
فلون لخو سی لوان العلط:والتدسيقف- امعد والمتكرن- خت 
اشتهرت طبغاتة هره 5 الأكاذيت الشائعة! اقثر قةالعلسائيون 


المتفريون ازاء واكك مسن فم كتنب الأشتاة الإفاخ ب رشق كتاب 

[الإسلاع والعديزاحية جع ال والفيسة ]. 

فى الأصل: مقالات رد بها على فرح أنطون -۱۸۷٤[‏ 1595ام] 

(1) انظز الجزء الأول :من [الأعنال الكاملة لالإعام محمد عبدة] صر 5*8 د 8 ؟ طيمةه 
القاشرة سنة ۹۹۳١ع‏ 

تل ااا ___ل- ب ل 


دعواه أن النصرانية أكثر تسامحا مع الغلم والعلماء من الإسلام وبغد 
أن نشرت هذه المقالات فى مجلة [المنار] جمعها الشيخ محمد رشيد 
العلم والغدنية] - وقد استأذن رشيد رضنا الأستاذ الإمام فى اختيار 
هذا العنوان: فوافق غليه:. ونتض عبارة رشيذ رضنا - فى تأريخه 
للأستاذ الإهام - ؛ [الإسلام والنصرائية مع العلم والمدنية].. :وهو 
قالات كتيها [الأستان الإمام] لفخلة الغتار'ثم جرد تاشاافنها 
وطبعتاها على حدتها؛ وسميناها بهذا الاسم بإذنهء قجاءت كتابا 
فنستقلاء أعيد طبعة شرار ا 

زلقد أعيد :طبع هذا الكتاب بنفس العنوان: منزتين فى خياة الأستاذ 
الإماغ, الأولى فى السنة الخامسة من تاريخ صدور [المتار] والقانية 
شنة ١۲۲١هل‏ تة ٠٠‏ ١١م‏ سنة ؤفاة الأسحاة الإضاح - قم تكروت 
طباعتة بذات العنوان. 

فإذا كان الأستان الإمام قد كتنٍ هذا الكتاب زدا على قول فرح 
أنطون: إن العله والفلسفة فس تمكنا إلى الان :من التغلب ا غلى 
الاضنطهاذ المسيحى: ولذلك نفا غرسهما فى ترية أوربا وأينغ؛ وأثمر 
التفدن الحديت ولكنهما لم يتفكثا من التغلب على الأضطهاد 
الإسلامى. وفى هذادذليل واقعى على أن التصرانية گان ت أكثر 
تشناشكا. 

قإن التزوير العلمانى لعنوان الكتاب وجعلة: [الإسلام بين العلم 
والمدنية]- بخذف كلفة:التصرائية» = يتخاون تزوين «العنوان» إلى 
لزور (إوسالة الكتاب»!, 
3 [تازيع الأستاذ الإعاخ] جا ضن لا 
(؟) [الأعمال الكاملة للامام محمد عيدة] س۴ من ۴٤۸‏ 
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لا ولقد حدث ذلك بالفعل؛ فقام العلمانيون المتغريون - بعد تزوير 
«العتوان» بتزويد «٠.‏ المحتوى » ::وذلك عندها حذفوا كل ها كثبه الأستاذ 
الإمام عن النضرائية. فى معرض مقارنته بين أصولها وبين أصول 
الإسلام. وتاثير ذلك على سوقف الدينين من العلم والمدتية! لق حذفوا 
أكثر من ثلاثين صفحة". فيها هذه الغناوين وما كتبه تحتها: 

والجواب الأحسالى للأسعاد الفا على نعو مرح أنظون» 


اواب تقصضبيلى»: و «تشى القتال ؛ بدن العسلمين لحل 
الا عتقاد». 


وا«تسشاهل المسلمين مع أهل العلح والنظر فن كل ملة». 

و«طائفة هن الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفا 

- وهى مباحث أساسية فى موضوع الكتاب - 

بل وحذفوا ما كتبه الإماد عن أصول النصرانية: وهو من أنقس :ما 
كتبه فى مقارنة النصرانية بالإسلاخ.. وأعمق ما كتب قى هذا الباب - 
ومنها الأضول الستة للنصراتية: والتىٌ قدم لها ببحث عن: 

« طبيعة الدين المسيحى:». 

و«تمهيد» لهذه الأصول الستة.: ثم توالت عناويئها: 

الل الأول التسراقية الهرارف» 

و«الأصل الثانئ للنصرائية: سلطة الروساء». 

الال القالق الل اة قرف الت 

وال سبل الزايع للتضتراتية هد الابما قير المع 


VA = ۴٤۷ السايق ک٣ ضى‎ aE 
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و«الأصل الخامس للنصرائية: أن الكتب المقدسة حاوية لكل ما 
يحتاج إليه اليش فى المعاش والفقال». 

الال السادس للتنصرانية: التقرنق بيصن العسيحيين وعيرهم 
کن الأقريضن»: 

كم حدّف العلمائيون المتغرجون المياحث التى استخلص فيها 
والمدقنة.. وه اجاح الى كرفا كع عداوية: 

«تتائج هذه الأصول وآثارها». 

و:تمقاومة التضرانية للعلم». 

وافراقية المطبوعات ومحكمة التقتيسش ؛:. 

وباضطياد المسيحية المسلفسئ واليهود والعلفاع عاف 

فط مقاومة السلطة المدنية وحرية الا عتقاد». 

و«مقاومة الحمعيات العلمية و الكتب؛؛. 

وودالير وكسكانت والإصلاح». 

و«الفصل بين السلطنين شین العسيحية» 

و اعتقان الفسلمين ف المسيح و المسيحية؛», 

كل هذه المباحت شد حذفتها الطيعات العلمائية المزورة من كناب 
الأستائ الإماد. توسلا إلى إدراج الأستان الإمام ضمن العلمانيين 
تقذ نكةه فكرية » قل نظيرشا فى هيدان تزوير الكتن ق شدخ المؤتفات!"' 
)١(‏ ولقد بدأت اة الطيعات المزورةٌ ليذا الكتاب بطبفة دار الهلال في ستينيات 

القرن العشرين: وانتفزت حتئى طيمة الهيئة العامة للكثات = شعن ها سعى 

والمواجهة بالنتوينا سنه ۹۹۲١م‏ 
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لا ويك فا لتر وير بالحذف والبتر: اقترفت هذخ الطبعة « نَزْويزا 1 
آخر بالحشو والإضافة, قأدخلت فى هذا الكتان ما لا علاقة له بها 

لقد حشروا فى هذه الظبعة المزورة مباحث لا علاقة لها بموضوع 
الوققى]: كتيته جتمال الدين الأفغائى.. وليس للأستان الآهام.. وتشر 
فى [العرؤة الوثقى] سنة ۱۸۸۳ء.. اى قبل تأليف كتاب [الإسلام 
والتضراتية مع العلم والمدنية] بعشرين.عاما!.. ولا علاقة له 
بموضوع المعركة الفكرية التى كتب لها وقيها هذا الكتاب؟. 

أبحاث؛ «المسالة الإسلامية بين هائؤتؤ والإماء: ت وهي ست مقالات 
كتينها الأستاد الامنام ذا على 'الككاتب. والسياسى الفزتسى #خابرييل 
هاتوتوه [1455- 1554م].. ولیس على فرح أنطون.. وكتبها فى سنة 
* 15م.أى قبل ستوات من كتابه.مياحث [الإسلام والتصرائية:مم العلم 
المدئية]. ونشرها الإمام فى صحيفة [المؤيد] وليس فى مجلة [المتار] - 
التى رد قيها على فرع أنطون!: الاس الذي لا يدرك درا يبرن هذا الا 
الكبير والكثير والغزيت»: الد يلم فيك «التزوير»ه! 

١ #0 # # 

لذلك. كان الجمع والتحقيق والدراسة للأعمال الكاملة للأستان 
الإمام أكبر من مجرد إنجاز فكرى تحتاجه حياتتا الفكرية حاجة 
ماسة وشديدة.. لقد كان - بالإضافة إلى ذلك - رفعا «لحريمة تزييف 
كبرى» ارتكبت فى حق هذا الصرح من .ضروح القكر المجدد لهذا 
الإسام العظيم.. 
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وإذا كان الحمع والتحفيق لهذه الأعمال الكاملة قد اقتضى 
اتوج غا هن أن فن التق العامة الك .ميق ميك تة 
التضوضن. والمققالات والكتب التى اختلطت.وشاعت بين الاستاد 
الإمام وبين أعلام مدرسته الفكرية.. كما اقتضى مراجعة درويات 
قرن كامل. تتائرت فيها مقالات وآثار فكرية للأستاذ الأمام.. قإن 
اجا هذا العمل قد اقتضي ٠‏ أيضا فض مخاليق سات شاو 
الأستاذ الإماع بدار الإفتاء - التايعة لوزارة الغدل -:خاليا «نظازة 
الحقانية» - سابقا - ولهذة الصفحة من ضفحات [الأعمال الكاملة] 
وقضنة»» حسدت حَهدًا يستصق الإشارة والتنؤيه. 

فلقد ذهبت - يومكذ سنة 1۹۷۴ح - إلى فضيلة المفتى - المرحوم 
الشيخ محمد خاطر وأهديت إليه الأجزاء الثلاثة التى كانت قد ضدرت 
من هذه [الأعمال الكاملة] - طبعة الفؤسسة العربية - بيروت سئة 
7م وظلبت. فئة أن يتيح لى الإطلاغ على سخلات الفتاوى فى 
الحقبة التى 'تولى فيها :الا ستاة الآنام تمصب الأقثاء: لأضمخ أعمالة 
الفكرية الفتاوى المتميزة, والتئ تقدم صفحات من الاجتهاد 
والتجديد الذى تميز به فقه الأستاذ الإمام.. 

ولفد تحمس الشيخ خاطر للمشروع.. بل وتمنى تكرار هذا الجهد مم 
غير الأستاذ الاسام من الأعلام. الذين تولوا منصي. الآفتاء.. لكنه 
أخبرتى بأنه لا يستطيع أن يضم بين يدى سجلات الفتاوى إلا بعد 
استئذان وزير العدل.. فلما ذهبت إليه مرة ثانية؛, كان الخير المعيب 
للآمال. ذلك أن وزيز العدل - سامحه الله - قد نظر إلى المؤضوع 
نظرة #«العرضحالحى» وكاتتب ERE‏ فعللى أن ننه و سنقيا- 
لقا كا من المان اله إزقير الأ قوب لاقل فس مه 
ضفحات الفتاوئ فى الشجلات!!. ولم يكن هذا الوزير يدرئ أننى 
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طالب علخ وراقب فى محراب الفكن. وأن. دخلى الثابت. - وأنا رب 
اسرة - لا يبلغ يومئذ الثلاثين حنيها!!, وان ناش [الاأعمال الكاملة] 
كان يدفع لي عن كل مجلد «مبلغا قطعيا» قدره مائتا جنيه فقط لا 
غير وهن مبلع لم يكن يغطى ثمن المراجع وأجور المواصلات إلى دور 
الكتب والمحفوظات!! لم يكن الوزيز يدرئ شينًا عن «الحالة» ولا عن 
«المقاصد» العلمية:: وإنما تعامل فم الموضوع تعامل موظفى 
دالا شيش 

لكنتى لم أيأس.. فلقد كنت عازها على ألا تكلو هذه [الأعمال 
الكاملة] من تقديم المعالم البارزة والمتميزة لاا عظم من تولوا متصب 
الإفتاغ يضر والشرق فى الغضر الحديث.. افتحايلت» على الأمن.. 
وساعدنى الشيخ محمد خاطر - يرحمة الله - على تحقيق بعض ها 
أريد. فأتاح لي «الاطلاع» على الفتاوى, دون «التصوير» لها تعكفت 
الأيام. الطوال على «الاطلا ع».. وأيضًا على «النسخ» باليد لما رأيته 
هاما ومتميزًا من فتاوئ الأستاذ الأمام.. بل + وهذا «سر» أبوح به 
للمرة الأولى - لقد عزمت على تصويز بعض الفتاوى التى أضدرها 
الأستنان الإأساء- والتى لا حزال موضوعاتها عشي الحدل الفكرئ 
والفقهى ختى الآن د مثل فتاؤئ التاهين على الخياة - «قفككت» 
خيوط «السجل»؛ ونزلت الى مكني التصوير - بميدان العياسية؛ حيت 
كانت بان الإفتاء يومتذ - وصورت الفتاويئ» ثم أعدت الأوراق ثانية 
إلى الخ مز ديد ال ود مو المكارض می 
فتكون مع تظائرها من فتاواه فى أرباح :وعائدات صناديق التوقين 
«وتيق» فى ايدى الذيئ لا يزالون مختلفين حول موقف الفققه 
الإسلامي من هذا الموضوع.. وحول موقف الأستاذ الإهام على وجه 
امون 
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وحتى يدرك الياحثون والقراء أهممية هذا المصسدر ‏ سجلات 

الفتاوع بتظازة: الحقاتية- فى اكتمال قشمات [الأغمال الفكرية] 

للأستاة الآمام. يكقى أن تقول 
أ ان هت هى المز* الأولى التى. يكقف قيها الستاو عن هده 

الصفحة من صفحات فكر وفقه: الأستاذ الآمام.. والمرة الأولى التى 
تتكشف فيها للباحتين والقزاء أنخاة الحهد الفكرئع والفقهى الذئ 
أنجزه الرجل بوصقه مقتيًا للديار المصرية ومرجعا للعالم الإسلامى 

فى شئونه الدينية. 
فحتى الشيخ رشيد رضا + الذى كان أوثق علماء ذلك العصر صلة 

بالأستان الإعاد = لد تتع له فرضة الاطلاع على فتناوى: الاستاذ 

الإمام فى دار الإفتاء؛ ولم يشر إليها فى كل ما كتب عنه؛ بل لقد المح 

إلى أنه لم يطلع عليها" 
وإذا كانت بعضن: الفتاوى التي 'تضمنتها و«مضبطة» دان الإفتاء 

للأستاذ الإهام قد نشرت فى صتحافة ذلك الغضر: فإنهنا لا تمثل إلا 

ضفحات لا تذكر إذا ها قيست بححة الفتاوئ. التى. ظلت حييسة 

سجلات دار الاإفتاء حتى قيامتا بهذا الجهد الذى أنجزتاه. 
وعلى وجه التحديد: فإن ما نشر منها لا يتعدى: 

-١‏ الفتوى الهندية: التى تتحدث عن التعامل بين المسلمين وعير 
الفسافون: وهي .التق جاءت فى هن ٤۷-٤5‏ هن المتحل القالث 
من سحلات دار اللإفتاة. 
مك یر ایی ب 15:5 
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؟- فنوى طوفان نوح: وهی التى جاءت فى ص ٤٤‏ من السجل الثانى 
ن سحلت دان الاقتاع 

۳- الفنوى الترنسقالية: وهی التى جاءت فى ص ١؟‏ من السجل 
الحالث من سحلات دار الإفتاء. 

4- الفتوى التى كتبها الأستاذ الإهام فى صورة مشروع قانون 
لتنظيم الإنفاق على الزوجة و التطليق على الزوج: وهى التى 
خاءت فى صن ١؟‏ عن السجل القالت من سجلات دار الأقتاء. 
افا غير هده القتاوع الأزيعة فاظن معا عن تخا .ال اة 

والدارسين والباحثين, فإذا علمنا أن مجموع الفتاوى التى أصدرها 

الأستاذ الإمام: والتى دونت قى «مضيطة» دار الإفتاء, قد يلغ عددها 

5 ترس استفوقت السحل :الاي من سجلات ومضيطة» دان 

الأفجاع باكطط»- وسفحسات © فة كف اسر 2۹ 

ضفحة من صفحات السجل الثالث - [وعدد أسطر الضفحة ۴١‏ 

سطرًا.. ومتوسط غدى كلمات السظن *” كلمة]- أدركنا إلى أى حد قد 

فتح التحقيق لهذه الأعمال: وفك مغاليق سحلات دار الافتاء. بابا 
جديذا أفضى بنا إلى عالم بكر وصفحة هامة من صفحات فقه 
الأستاذ الإسام الذئ ظللنا عيدين عنه وجاهلين به ظوال تلك 

الستواث. 
ثانيًا: إن الأستان الإمام قد اسكمن يتهضن يميسة الافتاء ست 

سنوات كاملة (من ٣‏ يونيو سنة 1855غ الموافق ٠٤‏ من محرم سئة 

/1الاه. ختى قبيل وفاته فى ١١‏ يوليو سن 1982م ۷ جمادی 

الأولى سنة 5١١ه).‏ وأول فتوى أصدرها كان تاريخها ؟ صفر سنة 

۷ه أى بعد أسيبوع .من تؤليه هذا المنصي - وفيها زد حكم 
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محكمة الاستئناف الأهلية بفصرء الذى حكمت فيه بالإعدام على 
متهم بالقتل؛ فوضع الأستاذ الإمام بهذه الفتوى تقليدًا جديدًا غير 
مسبوقء عندما قرر سلطانا فقهيا لم يعهد من قبل لضاحب هذا 
النتضس:#وزللة نمام على فز اسف الشاتوتية واققهية دق ا 
القصاص وتشريعاتها والققه المتعلق بها.. وذلك بعد أن كان الشيخ 
حسوتة النواوى [8582؟5١1‏ - ٣٤۱۳ھ‏ ۱۸۳۹ - 1574م] یکٹب فى 
مثل هذه الحالات - غالبًا = التعليق التقليدى الذى يقول فيه: 
روالد يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أنه فتى ثبت القتل عمدًا 
بالطريق الشرعى, قلولى الجناية القصاص شرعاء والله أعلم»'". 

أما آخر فتاوى الأستاذ الإفام فتاريخها ٤‏ ربيع الثاتى سنة 
۳ه أى قبل وفاته - فى ۷ جمادی الأولي سنة 777١1ه‏ بشهر 
وخلاتة ايام.. وهى مدة اشتداد مرضيه الذي مات فيه = رحمة الله س 
وكان موضوع هذه الفتوى عن «الحلوان». 

ثالثا: إن هذه القتاوئ: التى يقرب عددها من الألف: تعتير وثيقة 
هامة. بل من أهم وثائق العصرء لمن يريد دراسة حياة المجتمع فى ذلك 
الحين: قهى مراة تعكش فشاكل الحياة وهموم الناسء وتحكى عن 
الثقرات التى كانت قد اتشعت يومئذ فى النظام الاجتماعى والاقتصادى, 
وكالة الأهرة المضرية والشزقية وأمراضها الاجتماعية. ومن ثم قنإنها 
وثيقة اجتماعية لا يمكن دارسة واقع العصر دون تحليل مضامينها. 

رابعًا:ء كما ستضع هذه الفتاوى يدنا على صفحة من صفجات 
الوخد الوتطكية ليزه الا مةه تحتف أن حافلها شيبلوى أمامها عو ةة 
وقدوة تحتاجهما اليوم وغدا وعلى مر الأيام والعصون.. 

فتوى رقم .١5‏ 
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تحن لفنس هن خلال هذه الفتاوى أن الأستاذ الإمام لم يكن مفتيًا 
لمسلمى مصر فقطه: وإنما كان مفتيا وضرجعا لكل الشّعب الفصرى 
بفختلقف طوائقه:وأدياته.. قالأقباط يسألؤته:فى مشاكلهه المادية 
والأسرية فيفتيهه.. وأبناء الجاليات الأوربية يستفتونة فيفتيهم, 
و«بطركخانة» الروم تصئم تفن الشىء: بل وحاخامات اليهود: لا فى 
فصر فقط بل وفى «عكا» :مثلا!. وعلى يدى هذا الاماع كانت الشريعة 
الإسلامية تشريع أمة وتراث شعب وحضارة وليست فكرًا خاضًا بدين 
دؤن دين فبالإسلام وسماحته أفتى يأن للام المسيحية حضانة أولادهنا 
من زوجها الذى اعتنق الإسلام:. ويكثير من الفتاوى التى جعلت عير 
المسلمين يبحثون عن الكلول لمشكلاتهم فى الإسلام وشريعته السمحاء. 

خافسا: وتحن سنجذ قى هذه القتاوى الفقه الذى اجتهد ليفتح 
أمام المجتمع الفصرى و الشرقى - يومئذ - أبواب النمو الصناعى 
والتجازئ فى الاقتضان: وذلك من خلال القساوي الى أصدرفا 
الإمام فى خواز التأمين على الحياة. وأرباح شركات التأمين - 
بالإضافة إلى مزاجغته لنظام صندوق التوفير وإفتائه بجواز أخذ 
الارباح العائدة للمودعين والمدخرين فيه.. وهو فقه كان يفتح 
الطريق أضاء إنشاء الشركات التساهمة: و«تشفيل» الأموال فى السؤؤق 
الراسمالية: وتقاضى أرباح الأسهم فى هذه الشركات.. ومن ثم يدفم 
الحياة الاقتصادية إلى نمط من التنمية والإنتاج تنافس به الزخف 
الراسمالى الأجنبئ القادم فى ركاب الاستعصار. 

سادشا: كما ستضع هذه الفتاوى يدنا على حقيقة أن محمد عبده 
لم يكن فقط هفتيا للديار المضرية: واثما كان مفتيًا (الدار الآسلام».. 
فكانت دار الإفتاء مرجعية للأمة كلها.. وكان هذا الإماغ العظيم إمام 
هذه الآمنة طؤال سدوات تربعة على كرسى دان الاقتاء, 

جد # د 
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هكذا أضاف الجهد العلمي - الذى أعان الله عليه - صفحة غنية 

هافة وعتميؤة من سصفحات هذه الأعسال القاملة للأستاذ الإعاه: 
چ #4 چ 

وككم كانت سعادتى غامرة وبالغة,.عندما أصبحت [الأعمال 
الكاملة لالوساع محمد عيده | حاضرة بمخلداتها الخمسة الى تقبو مه 
صنفحاتها مق * 45 (اريعة الآ ف.صيقحة). 

# يضم الجزء الأول - ۸۳۹ صفحة - مع الذراسة التى تثاولت 
حياة الإمام وفكره - الكتابات السياسية؛ مرتبة ترتيبًا موضوعيا 
وتاريخيا. 

#ويضم الحرّء الثائى = ۷١١‏ صفحة - كتاياتة الاجتماعية.. 
والفتاوى الممثلة لأبرز معالم انجازاتة التجديدية فى هذا الميدان. 

mH‏ و يضح الحرع الثالت - ۷2 صضصفخة ت كتاباتة فی المتحديد 
الذيتى لغله العائد._ والإلهياة. والتزجية ن التغل وإضتلاع الأزهي 
والمؤسسات التى تصئع العقل الفسلم.. 
وآياته.. مع القهارس الجامعة لفا قى هذه [الأعفال. الكاملة] من 
«#موضوعات»:.. و«أعلام». و#بلدان). هفرق ومذاهشب واف 
وجمعيات م 

3#: 3¥ 2F 

وإذاكائت السعادة الكبرئ بائ عمل عن الأعمال إنما تشرق 
شمسها عندها يزى الإنسان الآثار والثمرات لهذا العمل فلقد كانت 
سعادتى الغامرة تتجلى و تتجدد 117 او هشذة [الأعمال الكاملة | 
لل٠٠س٠كدكدكد‏ ب ب NN‏ — 


للأسكات الإسادوقه غدت حافدرة في مائ الرسافل الخاشية 
والكتب والمؤلفات والدراسات والمقالات. والأبحاث التى تعقد حولها 
الندوات:والموتمرات:: 

لقد حضر إلى الساحة الثقافية أبرز المشروعات الفكرية التي 
ميزت ما بين: 

8 التحديد.. والحداثة.. والتقليد:. 

# وحددت الفروق الدقيقة بين الدولة الاسلامية المدنية.. وبين 
قلح الد وة الا ية الخو تة و الا رة العثمائية الان ية 

8 وجمعت - بالوسطية الإسلاهية - بين العقل والنقل والتجربة والوجدان. 

#ورميؤت السو القاسلة بين «المدة ةيد ووالكراسة ودحو لكر اة 

حتى لكأنها - هذه [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] الديوان 
القكرى الذى عالج ايرز مشقكلات العصر الحديث! 

لقد رأيت ولعست. المقصد الذى سعيت إليه وتوجهت إلى تحقيقة 
عَندَما كان هذا المشروع محرد «فكرة» ودامل».. رأيت هذه الأعمال 
الفكرية التى بذلت سبع سنوات من الجهد المضنى فى جمعها 
وتحقيقها ودراستها.. رأيتها تعود إلى حياتنا الفكرية, لتعمل عملها 
فى تزكية منهاج الوسطية الإسلاهية؛ وإعلاء رايات الاختهاد 
والتجديد.. رأيتها تحقق الكثير هن آمالى فى أن يزاحم التجديد 
ميقالن كيارم مالسو والتقلين والشسوكة والهرافة». د ووالعتهائية 
والكفريت والاستالاي الحضازي» حميها.-فكانت فرحة الممن :بتر 
الله وكان الحمد لله والشكر له + سبحانه وتعالى - على ما وفق فى 
خدمة العلم والققه والفكر الذى أبدعه هذا العقل الذي مثل المهندسن 
الأكين لمدرسة الإحياء والتجديد لفكرنًا الإسلامى الحديث: الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده - عليه رحمة الله.-. 

TTA 





الملضادة 

# الأفغانى = حمال الدين [الأعمال الكاقلة] دراسة وتحقيق د. 
محمد عضارة - طبعة القاهرة سنة 3554١ح.‏ 

« الطهطاوي [الأعضال الكاملة] دراسة وتحقيقة د.'محفد غمارة 
طبعة بيروت سنة ۱۹۷۴م 

8 عباس محموي العقات: (محمد عيده) طبعة القاهرة - سلسلة 
أعلام العرب: 

١‏ عبد الله التديم : مجلة الأستاد. 

#على عبد الرازق: [الإسلام وأصل الحكم] طيعة القاهرة سنة 
NS‏ 

# قاسم أمين: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق د. محمد غمارة 
طبعة بيرزوت سنة 515 ام 

الل هتن البشير الإبرافيفي! [آثار هخمد البشير الإبراهيفى] جَمع 
وتقديغ: د. أحمد طالب الإبراهيمئ- طبعة بيروت ستة 1551م. 

# محمد رشيد رضا؛ [تاريخ الأستاذ الامام ] طبغة القاهزة سنة 
1م 

لا محمد عيدة: [الأعمال الكاهلة للإمام محمد عيده] دراسة 
وتحقيق د محمد عمارة - طبعة بيروت سنة ١۹۷١ح‏ وطيعة القاهرة 
1557 


f 


9 المتهاخ الإسلامى فى الإصلاح EES‏ 
esse Eek O e‏ 
ل يوك N eae a Al‏ 
5- نظرية الهدايات الأريع و م ا O‏ 
5- فقاخ العقل.. وحدودة ا د اننع مال نل ال قا 0/16 
۷- مقال فى العقلا نيه الإسلامية ANS ARA‏ 
ب O RL‏ رالا اميه etre EERE‏ 
۹- مقال فى السفن الكونية والاجتماعية O eae E Ê‏ 
فت الوقنية : دخلاقة الأسيان سال هات e‏ 0 


ات قال ف 'السوية وغلاقة الآسيات بالسسيامه مجه 2 2:11 


؟ -١‏ التحديد الديتى EES RSE‏ 
۴ الاأسرة:. والمراة اال 
١٤‏ الدين والدولة ية0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0100 PVE e eer‏ 


8- ديوان الفكر الإصلاحي: الأعمال الكاملة للإماة محمد عيده ... . 1 ؟ 


مو إصصارائ 


ظ الد نور 
محمد عمارة 


ضمن سلسلة ( فى فى التنوير الإسلامصى) 


| 1/ الغر وال شلام 5 3 _ جل خسارة 


٣‏ - أو سيان التوحيدي . دسج متشا 
- ابن رشد يين الغرب الاسام د مما صمارة 
| نت - الانتماء التقاهى دامتعا قعارة 
1- التعددية .. للق 9 ال والتحديات ك سك صعارَة 
1 - ضراع القيم بن لغرب وال شام ك فل عمارة 


۸= د اوقت القرضباوى المدرسة الفكرية والمشروع الت لخر : د محمد عار 


؟ = بدا حلت مشر فى دين الله ت محمد عسارة 
- اکر کات ا اة رؤية نادي | ٠د‏ , ميحد مارة 
١‏ - التهاح اج العقلى ١‏ د . فيحيت عسارة 
لات السمودح | التقافى : د مجيد عمال 


۴ - ديد الدنيا بتجديد الدين ت , سیل اة 


ات ا لراك ولاتخيرات فى فنا الإساخية دة تج ا 
rE)‏ تقض شنا أل سام واضول اشم 5 ات , فمخمل عسارة 


س التخدم والإسلاج بالتتوير الغرين 1 د ميحسد عسارة 
۷ - إسالامية الضراع حول القلسى وفلطين . د ,مص جنار 
۸ - أخقيارات العالية تداقم! آم ستراع؟ | د محيد عشارة 
۹ - الخجملة القرنية فى المبران د حدر حيار 
- الأعليارت الديدية والقومية تنوخ 

ووسلة , , أم تيت واحتراق , 5 حبك هما 
5 - مضاط العولة على اليوية الكقاقية 3 , محمل صفارة 
7 - العتاء والموسيقن خلال آم سرام ؟؟ د هيه اة 
۴ هل الملمون آمة واحذة +4 د مرد عمارة 


عو a‏ والبدعية م قق | د سل عا 


8؟ - الشريعة الأسلاسية اة لكل زدان زمكان 
8 - تخليل الوا اقم نياج لعاعات اة 
= القن اليم E o‏ والإسباام , 
1 - ا EET CY‏ والعلمائية لين أو ونا (شيافة أثائية) 
N - 4‏ التبؤية والمعرقة الآيانة 
f‏ - اواز بن EN r‏ 
5 - ستتيلنا بيئ الغالية الأسللامة والعيلة الغربية , 
TT‏ 2 التة الع ية وغبر التشريهية 2 


۳ تهات حول الل سام 
ام المتقيل الاجتباعى للعة ال ية : د . ميحمكت عمارة 
د٣‏ - ٹیا حول القرات الخرع 2 د . غا عشارة 


> - أزمة العقل العربى . فؤاد زكريا 
3 محمد عمارة 
TY‏ قى التصرير ال سان للعرأة َ 3 سيل صمارة 
5 کا E ome‏ | ف لنبخ' 
ا بق وار أل ساد ية ا فيعتفك لثافا | بن عاصور 


ایی ردي د . محمد اة 


پچ مر كه المسطلحات ان ارت والإملتم 

5- القذ.. ن اشرق عع الصراع وبوابة للتار 

ع الوسيط فى المذاهب والمسطلحات الإسلامية 
ع8 الأسلام والتبجديات المعامرة . 

3 الأصلاح اي اام , : معالم م المشروع اسار 





احاطل ع انون يوت تنكانية ةفرق تب ,5 ) 
وتم بافضل الخدفات غير موف البيع www.enahda.com‏ 








هذا الكتاء 
# عندها تُذكر عنيارة: ,الأستاذ الامام,- ‏ يعرف الجميع -ويعترف- 
أن ,محمد عبده, هو المشار إليه دون سواه. 

"ا ولأنه إمام الأئمة.. فلقد كتب عنه الامام البشير الابراهيمى فقال: 
٠‏ لقد كان إمام المضلحين  .‏ وأعجوية الأعاجيب.. وأول صيحة ارتشعت 
فى العالم الاسلامى بالاصلاح الديتى والعلمى فى العصر الحديث. . 
وكان حجة من حجح الله فى فهم أسرار الشريعة وتطبيقها.. وفى البصر 
بسن الله فى الأتفس والافات.. وفى العلم بطبائع الاجتماع البشرى.. 
وكان وجوده مظهرًا من مظاهر رحمة الله بعباده.. وحجة للكمال على 
الثقصض ‏ - واصلا هنا شاملا ETT‏ عميها .. 

وكان تفسيرد للشرآن: المنهاج المعجزة فى التفسير ؛ المثبئ بظهور امام 
المفسرين بلا منازع. وأبلغ من جعل التفسير تفسيرا لعجزات القرآن 
الكريم.... 

هذا هو إمام الأئمة الشيخ ,محمد عبدد,. . ألعظم من تكونت من حوله 
مدرسة للإصلاح والتجديد. لا تزال فروعها ممتدة عبر العالم 


الأسلامى حتى هذه اللحظظات .: 
ولان متنا تتلمس طريقها إلى الاصلاح.. يصدر هذا الكتاب ليقدم للامة 
المشروع الأصلا حى للاستاذ الاماح.. مشرو ات ال 





























